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الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


تقديم: 


يبقى الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم أبرز الآدلة على أنه كلام الله تعالى؛ 
فرغم أنه جاء بلسان عربي مبين؛ إلا أنه أعجز فحول بلغاء العرب وفصحائهم؛ بفضل 
نظمه الفريد وأسلوبه المعجز. وقد أقبل العلماء المسلمون وغيرهم من كل حدب 
وصوب على مأدبة القرآن» يبحثون أسراره التي لا تنفد» ويتأملون في عجائبه التي لا 


7. 


ضمن هذا الإطار يحاول البحث تطبيق إحدى آليات البحث اللساني الحديث» في 
دراسة النص القرآني» بغية الوصول إلى أثر ذلك على عملية تأويله وتفسيره؛ حيث 
يتتبع مواضع التعابير التأشيرية» باعتبارها مبحثًا من مباحث علم اللغة التداولي» ذلك 
العلم الذي يدرس أثر السياق والاستعمال على فهم اللغة» وتحديد مراجعهاء آخدًا في 
الاعتبار مقاصد المتكلم وأحوال المخاطب. 


وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المقالة مبحثين اثنين: الأول نظري يتناول توطئة 
نشأة المنهج التداولي؛ وتعريفًا لمفهوم الإشاريات» وأنواعهاء وكيفية تمثلها. والثاني 
تطبيقي يتناول التعريف بسورة الأنفال» وسياق نزولهاء ثم تحليل لمواضع الإشاريات 
الواردة بها كعينة مختارة من النص القرآني: وأعقب ذلك كله خاتمة تضمنت خلاصة 


الدراسة وأهم نتاتجها. 
ْ_- المبحث النظري: 


لا شك أن علم العلامات (السميوطيقا)» هو ثمرة الدراسات اللغوية الحديثة» ونتاج 
لجهود لغويين غربيين» إلا أن هذا لا يعني خلو التراث العربي من تناولٍ لبعض مسائله 
وقضاياه» فقد كان لدراسة المعنى حضور واضح في أعمال اللغويين والبلاغيين 
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العربء وكذا لدى الفلاسفة والأصوليين وعلماء الكلام» بدءًا من التصنيف في "غريب 
القرآن ومجازه"؛ و"الوجوه النظائر"» "والعام والخاص'”. و"المطلق والمقيد"» ومرورًا 
بجهود الجاحظ (ت. 1505ه) الدلالية؛ الذي كان ملهمًا في تصنيفه لأنواع العلامات؛ 
بحيث جعلها تشمل كافة أساليب التعبير والبيان اللغوية وغير اللغوية» فقال: 'وَجَمِيعُ 
أضئافٍ الدَّلَالَاتٍ عَلَى الْمَعَانِي مِنْ لَفْظِ وَغَيْرِ لَفْظِ حَمْسَةٌ أَشْيَاء لا تَنْقُْضُ وَلَا تَرِيدُ: 
أونُّهَا الل ثُع الْإِشَارَةُ تع الْعَقْدُ ثُمَ الْخَط الخال الى تنتقى تطبة ع وأنا النضية 
هي الْحَالُ النَاطِفَةُ عير اللَفِْ وَالْمْشِيرَةُ بغَئِرِ الَْدِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ في خَلْق السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضِء وَفِي كُلّ صَامِتٍ وَنَاطِقِ”"2: ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى "الاشتقاق الأكبر" 
لدى ابن جني (ت. 97"ه)» وابن فارس (ت. 95”ه)» حيث تلتقي المعاني الفرعية 
على معنى عام يجمعها في كل تقلباتها. أما عن تلاقي معاني الألفاظ وتناسق دلالتها أو 
ما عرف ب"نظرية النظم" عند الجرجاني (ت١١47ه)»؛‏ فكانت خطوة كبيرة في مجال 
الدرس السياقي وأثره على المعنى. ولا يمكن إغفال صنيع الزمخشري (ت.578ه)» 
في "أساس البلاغة"» حيث التفرقة بين الدلالة الحقيقية والمجازية للألفاظ. وهكذا 
تتواصل الاجتهادات حتى نصل إلى ما قدمه حازم القرطاجني (ت : 584 ه) من أفكار 
ورؤى سبقت عصره حول ماهيات المعاني وحقائقها وطرق اجتلابها وكيفيات التئامها 
وبناء بعضها على بعضء وما تعتبر به أحوالها في جميع ذلك» من حيث تكون ملائمة 
للنفوس أو منافرة لها...”" وآخرون غيرهم لا يتسع المقام لذكرهم. 


وفي منتصف القرن العشرين حاول الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس ( 6©1272165 
)1974/1410١( 35‏ تطوير أفكار سابقيه حول علم العلامات» ومنهم تشارلز 
ساندرز بيرس (ععتاء نعل صطدد دعانقطنم روعدرحلقن نوكي الذي كان ينظر إلى 


87 2857/١ البيان والتبيين:‎ )١( 
١١ -9 (؟) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء:‎ 


وم 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


الدراسة السيميائية باعتبارها منهجًا عامًا يمككّن الاستناد إليه من تفسير كل الظواهرء 
ويشمل الموضوعات كافة بالدرس والتحليل» فكانت بالنسبة له اسمًا آخر للمنطق؛”© 
حيث ذهب إلى أن الفكر والعلامة غير منفصلين؛ بل إن الفكر في حد ذاته يعد علامة 
يمكن أن يؤولها الآخر.”" وكان أبرز ما صنعه موريس هو تمييزه بين ثلاثة اتجاهات 
سيموطيقية» يتناول الاتجاه الأول منها الجانب التركيبي (233/إ5) للعلامات» فيدرس 
العلاقات الشكلية بين الدوال أو الرموز بعضها البعض. في حين يتناول الاتجاه الثاني 
الجانب الدلالي (56123265) للعلامات» فيدرس العلاقة بين الدوال اللغوية أو 
الرمزية ومدلولاتها. أما الاتجاه الثالث فيتناول الجانب التداولي (5ع2226ع12) 
للعلامات:-. حيف يدرس ١‏ أثر الاستعمال والتداول اللغوي في دلالة العلامات لدى 
المتكلم والمخاطب.'" وهو الجانب الذي يؤكد لنا أن الكفاءة اللغوية وحدها ليست 
كافية للوصول إلى المعنى المراد؛ فإعراب نص ماء ومعرفة مفرداته كاملة» وإدراك 
المعنى الحرفي له. قد لا يفيد المتلقي» إذا افتقر إلى الكفاءة التداولية» ونعني بها القدرة 
على فهم الدور الذي تقوم به العناصر غير اللغوية في استعمال اللغة» وأثرها في إنتاج 
المعنى أو تأويله. 


ولما كان البحث التداولي معنيًا بالوصول إلى المعنى الذي يروم المتكلم إبلاغه إلى 
مخاطب محدد» ضمن سياق معين؛ نجده يهتم ابتداء بقراءة النص المنطوق»؛ والكشف 
عن سياقه؛ وزمانه» ومكانه» ومقامه» واستنطاق دلالته الأولى» ثم يعقب ذلك التعرف 
إلى مرسل الخطاب عن قربء فيكشف لنا عن هويته» ومقصده من عملية التواصل» 
يلي ذلك التعرف إلى المتلقي؛ والكشف عن هويته أيضًا والعلاقة التي تجمعه 


ه٠ السيميائيات أو نظرية العلامات:‎ )١( 
*9 التداولية من أوستن إلى غوفمان:‎ )7( 
١9 (")التداولية اليوم. علم جديد في التواصل:‎ 
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بالمرسل» وأثر ذلك وغيره فى تأكيد الدلالة الأولى للنص المنطوق أو استبدال أخرى 
بها. 


وعلى هذا تُعَذُ الإشاريات (15:ذ12) واحدة من المباحث التي يقوم عليها الدرس 
التداولي» فهي من العلامات التي لا تتحدد دلالتها إلا بالتداول» فضلاً عن وظائفها 
النحوية والدلالية داخل التركيب؛ حيث تؤدي دورًا مهما في تكوين بنية الخطاب» 
وتحقيق التماسك بين أجزائه» فلا يمكن صناعة نص أو إنتاج خطاب بدونهاء وبالتالي 
لا يمكن فهمه أو تفسيره إلا بالكشف عن دلالاتهاء التي بدورها لا ينجلي إبهامهاء ولا 
ِعْلّمُ مَرْجِعْهَاء إلا من خلال تدقيق السياق الذي وردت ضمنهء ولا يكون العمل 
التواصلي فعالاًء إذا عجز المخاطب عن إدراك غرض المتكلم؛ والمراجع التي تحيل 
إليها تلك الإشاريات؛ فالفعل اللغوي لا يكون ناجحًا إلا "إذا علم المخاطب قصد 
وإحالة العبارة» وإذا كان للمتكلم غرض ينبغي بموجبه أن يُشَككّل المخاطب هذه 
المع و61 


وفيما يلي بيان لمفهوم الإشاريات» وأنواعهاء وكيفية تمثلها في الخطاب. 
أولا: مفهوم الإشاريات (5أكاء(1): 


الإشاريات لغةً: من قولهم: أشارٌ الرّجل يُشيرُ إِشَارَة إذا أؤمئ بيدَيْه"؛ قال ابن 


فارس: الشَّينُ وَالْوَاوُ وَالدَاءُ أضلَانٍ مُطْرِدَانِ الْأَوَلُ مِنْهُمَا إِبْدَاءُ شَيْءٍ وَإِظْهَارُهُ 


55 النص والسياق استقصاء اللبحث فى الخطاب الدلالى والتداولى:‎ )١( 
١1/1/١١ تهذيب اللغة:‎ )١ 
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وَعَوْضْةُ.0"© والإشاريات جمع 'إشارية' وهي اسم مؤنّث منسوب إلى لفظة "إشارة"» أو 


وهي الترجمة العربية الأكثر شيوعًا للكلمة الإنجليزية (15ء10)؛ وهي بدورهاء من 
حيث اللغة» مشتقة من اللفظة اليونانية (ذتاطعا4) التى تعنى الإظهار والعرض.0© 


الإشاريات اصطلاحًا: الإشاريات اصطلاح تقني» تعارف عليه علماء اللسانيات؛ 
ويعنون بها ألفاظا "دالة على عناصر غائبة حاضرة”"» وقيل: هي الإشارة بواسطة اللغة» 
ويطلقونه على أية صيغة لغوية تستعمل للقيام بهذه الإشارة» كما يطلقون عليها أيضًا 
مصطلح "التعبير التأشيري" ؟» وقد عرفها بعضهم بأنها "العناصر اللغوية التي تحيل 
مباشرة على المقام من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان» حيث ينجز 
الملفوظ» والذي يرتبط به معناه".” وقد استعمل آخرون مصطلح "المعينات" للدلالة 
على المفهوم نفسه» وقد بدا ذلك حين ذكروا أنها "مجموعة من المرجعيات الإحالية 
المبنية على شروط التلفظ الخاصة وظروفه كهوية المتكلم ومكان التلفظ وزمانه (أناء 
الآنء هنا".29 وهكذا فإن ما يميز هذه الإشاريات أو المعينات أن مراجعها تختلف 
بحسب ظروف استعمالهاء ووفق ملفوظها داخل السياق.”" ومن أمثلتها أسماء الإشارة» 
والضمائر» وظروف الزمان» وظروف المكانء والصيغ الانفعالية كالنداء والتعجب؛ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: «/5؟5 
5أكااع ل /رطد امع /رمم ا أمقعل /مامء .دع ممصمل ألئرع مرو»ع1 0ه <ه. للالنالرا//:دمخاط (2) 
(*) المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب: /1/ 
(5) التداولية: 17 
(5) نسيج النص - بحث في ما يكون به الملفوظ نصا: ١١5‏ 
(5) من أجل مقاربة قرائنية لديوان (غنج المجاز): ” 
(0) المقاربة التداولية:١6‏ 
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وأسماء القرابة. وذلك لأنها لا تحمل المعنى في ذاتهاء وإنما تكتسبه بالاستعمال 
والتداول في سياق ما. وعليه فإنه يمكننا تعريف الإشاريات بأنها العلامات اللغوية التي 
لا يتحدد مرجعها إلا ف سياق الخطاب التداولى.27 


ثانيًا: أنو اع الإشاريات (5لدقء10): 


لما كانت الإشاريات من المبهمات التى تشير مراجعها إلى مكونات عملية التواصل 
(المرسل» المتلقي» زمن التواصل» ومكانه» 7 ونحوها) استدعى ذلك تقسيمها إلى 


- الإشاريات التواصلية الذاتية أو الشخصية (5ل<اء10 21ه250ء2): 


ونعني بها العلامات اللغوية التي تستخدم للإشارة إلى شخص الذات المتكلمة أو 
المرسلة وكذا إلى شخص الذات المخاطبة أو المرسلة» وتتمثل فى الضمائر الشخصية» 
الدالة على المتكلم المفرد والمثني والجمع (أناء نحن) بصوره المتصلة والمنفصلة» 


/١ 8٠ استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية:‎ )١( 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وكذا الدالة على المخاطب المفرد والمثنى والجمع (أنت» أنت» أنتماء أنتم» أنتن) 
بصوره المتصلة والمنفصلة. ويطلق عليها ضمائر الحاضرء لأنها تشير إلى حضور 
الذات المتكلمة والمخاطبة أثناء عملية التواصل. وأما ضمير الغائب "فلا يدخل في 
الإشاريات إلا إذا كان حرًا؛ أي لا يعرف مرجعه من السياق اللغوي".0" وحيتئذ يأتي 


دور السياق التداولي لتعيين المراجع التي تحيل إليها هذه الضمائر. 


فيعك النذاء: 10636596 'عيصة! إشاركا تخصقًا أرضاة كما عو ]لا ضميمة اسمية 


- الإشاريات السياقية الزمانية (15دلء10 0221 «رددء 1): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تدل على زمان ماء ولا يمكن تعيينه على وجه الدقة 
إلا بواسطة السياق؛ بالقياس إلى زمان التكلم الذي هو مركز الإشارة الزمانية في القول. 
فهي "كلمات دالة على الزمان المحدد بالسياق قياسًا إلى زمن التكلم".”" ويتمثل هذا 
النوع من الإشاريات في ظروف الزمان» نحو (الآن» صباحًاء أمس) أو أسماء الزمان 
(موعد الرحيل» أو الصيغ الزمانية المجردة نحو (زمن الحصاد- وقت العودة). وهكذا 
فإن "لحظة الحديث تبقى المحور الذي ترتبط من خلاله هذه المبهمات» وتتحدد 


مواقعها عن طريق مقولة البعد والقبل".©" 


١7 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:‎ )١( 
/1/ (؟) المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ 
١81١:باطخلا لسانيات التلفظ وتداوليات‎ )"( 
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وقد لوحظ أن ثمة تعبيرات يضيف إليها الاستعمال بُعْدَّا زمئيًا لا يفارقها كقول 
أحدهم: صباح الخير. التي لا يمكن استعمالها أو تداولها إلا في زمن الصباح» وإن أي 
تجاوز لهذا الاستعمال لا يمكن قبوله من الجماعة اللغوية التى تعارفت عليه إلا إذا 


ورد في سياق مجازي لغرض ما أراده | لمتكلم وفهمه المخاطب. 
- الإشاريات المكانية (15<اء10 52216121): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تدل على مكان ماء يحدده السياق» بالقياس إلى 
المكان الذي يتموقع فيه كل من المتكلم والمخاطب وتتم في إطاره عملية التواصل. 
ويتمثل هذا النوع من الإشاريات في ظروف المكان» نحو (هناء هناك» فوق - تحت - 
أمام د ؤواء: - .جيف - رذون4:0 وأشماء المكان (المسجدء مهبط الوحي» موطن 
الحيوانات)»؛ أو الصيغ المكانية المجردة نحو قولهم: (ساحة حرب). 


ولا ريب أن هذه الإشاريات المكانية لا يمكن تفسيرها إلا بعد التعرف على مكان 
المتكلم لحظة التلفظ أو إنتاج الكلام؛ وربما نحتاج إلى التعرف على مكان آخر يعلمه 
كل من المتكلم والمخاطب؛ حيث يمكننا تحديد تلك الإشاريات قربًا وبعدًا واتجامًا. 


- الإشاريات الاجتماعية (15د1اء10 1ه1ء50): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تدل على علاقة اجتماعية ما بين أطراف الخطاب» 
"من حيث هي علاقة ألفة أو علاقة رسمية”"» كما أنها قد توضح المكانة أو الموقع 
الاجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم والمخاطب. وقد تتمثل هذه التعابير التأشيرية 
في طريقة استعمال الضمائر أو في استخدام صيغ التعظيم والتبجيل أو التحقير 
والتقليل» كما تبدو الإشاريات الاجتماعية في اسلوني النداء» وتبادل التهاني والتحيات» 


/1/ المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ )١( 


4م ل 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وكذلك فى استعمال ألفاظ تتفاوت فى درجة الرقى أو الابتذال تبعا للبيئة التى ينتمى 
إليها كل طرف. 


وجدير بالذكر أن وجود هذه الإشاريات يؤكد على البعد الاجتماعي في اللغة 
نفسهاء فمن خلال هذا التواصل اللغوي تتشكل العلاقات الاجتماعية وتتحدد؛ حيث 
إن "القيم الدلالية للخطاب هي مدخل ممكن وهام لتحديد شبكة العلاقات الاجتماعية؛ 
لأن التعامل مع اللغة تعامل مع مضامينها".”") 


- الإشاريات الخطابية (3<15ع(1 ع1015601125): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تشير إلى خطاب ماء مع الانتباه إلى أنها "لا تحيل 
إلى ذات المرجع الذي تحيل إليه الإحالات الضميرية"." وقد تكشف عن موقف 
المتكلم من هذا الخطاب» وتتمثل تلك الإشاريات في عبارات من قبيل "ومهما يكن 
من أمرء على أية حال» ولكنء بل؛ بالإضافة إلى» فضلا عن". وعادة ما تُستعمل 
لأغراض الترجيح أو التضعيف أو الاستدراك أو الإضافة والاسترسالء كما أنها نُسهم 
في تماسك النص وترابط أحداثه ووقائعه على اختلافها. 


والواضح أنها تعتمد كذلك على السياق لتحديد مراجعها التي تحيل إليهاء بالإضافة 
إلى "قدرة المرسل التواصلية فى ربط الأحداث البعيدة والقريبة؛ ليسهل على المرسل 
إليه فهم قصده من خلال ما يملكه من كفاءة لغوية في تحليل الخطاب".2" 


١5١ البراغماتية وعلم التراكيب بالاستناد إلى أمثلة عربية:‎ )١( 
/1/ (؟) المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ 
"1١ الإشاريات الخطابية الاجتماعية. قراءة في مصنفات الرَّجّاج:‎ )"( 


حد ا 
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؟- المبحث التطبيقى: 
التعريف بسورة الأنفال: هي السورة الثامنة بحسب الرسم القرآني» وهي مع سورة 
التوبة تُعَذّانَ السورة السابعة من قسم الطوالء وآياتها خمس وسبعون؛ وهي مدنية.7) 


المحاور الرئيسة للسورة الكريمة: اشكملت السورة الكريمة على تنظيم لقواعد 
السّلم والحرب بالنّسبة للمسلمين» وسرد أحداث معركة بدر الكبرى» ثم بيان إحباط 


إخراجه من مكّة.2"0 


تفسير الإشاريات التداولية في السورة الكريمة 
أولاً: الإشاريات الشخصية: 
-١‏ ضمائر المتكلم: 
١‏ - المنفصلة: 
١‏ - أنا 


فق قؤلة تعال «لإمالق. فى :لوت الذي كنروا الاعك) [الأثفالن17]:.بعيك 
اشتملت الآية الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الفعل المضارع "ألقي'"» تقديره 
امير المنفصل "آنا" فى إشارة تغود إلى الله كك. وقد وَل إسناذ إِلْقَاء :الأغب فى 


تلو" الذية كترا؟ إلى اننا علق اله وق كويد كناية انا عل عسي خارف 


51١/4 الأساس فى التفسير:‎ )١( 
والتحرير والتنوير: 5517/9» والتفسير الوسيط لطنطاوي:‎ 2٠8١ :٠١0/٠١ ينظر: تفسير المنار:‎ )١( 


١ه-‎ 1/5 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


ِلْعَادَة..كَمَا قَصَدَ تَشْرِيفٌ الْمَلَاتَكَتَ لِأَنَّ لقا الإغب ف قلوب. المشرفن نكر 
بِالْقَائِدَة علَى الْمُسْلِمِينَ» فَهُوَ مبَارَكٌ أَييضًا".”' 


باقع كول تحال« اران أذقى ما ل روزت اخانتا اف '[الأتفان: .26 ]ء: فقن 
اشتملت الآية الكريمة على ضمير مستتر وجويًا مع الفعلين المضارعين "أرن"؛ 
و"أخاف" تقديره الضمير المنفصل 'أنا"» فى إشارة تعود إلى الشيطان.© 


ويمكن _ بجلاء _ ملاحظة الفرق بين "الأنا" في كلتا الآيتين» اللتين رغم تباعدهما 
تلاوة يجمعهما سياق زماني ومكاني واحد (يوم بدر)؛ ف "الأنا" الأولى تشير إلى ذات 
الله القاهرة» التي تظهر قدرته على خلقهء وكمال سلطانه وقوته 35» والثانية تشير إلى 
ذات الشيطان المقهورة» التي تظهر خذلانه لأتباعه وتخليه عنهم عند نزول العذاب 


والبلاء. 





١‏ - نحن: 


في قوله تعالى: (وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدْ) [الأَنْمَالِهِ 19]» اشتملت الآية الكريمة على 
ضمير مستتر وجوبا مع الفعل المضارع 'نَعُذْ". تقديره الضمير المنفصل "نحن"”. في 
إشارة تعود إلى الله كْكْ. حيث "يقول الحق جل جلاله لكفار مكة... وَإِنْ تَعُودُوا 
لمحاربة النبي اكلا نَعْذ لنصره".0" 


ويُلاحَظ أنه عادة ما يفسر استعمال القرآن لصيغ الجمع مع الله الواحد الأحدء بأنه 
ورد على سبيل التعظيمء إلا أننا في هذا المثال قد نلحظ بُعْدَا دلاليًا آخرء وهو أن 


١857/9 التحرير والتنوير:‎ )١( 
5؟:571/١١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
(؟) البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد: ؟/10*‎ 
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ضمير "نحن" المستتر في الفعل 'نَعْذْ' يشير إلى فريق واحد يجمع بين الله وأوليائه من 
المؤمنين» فالنصر والمدد من عنده» والسعي والجهاد والتنكيل بالكفار بأيديهم. ولا 
يخفى ما فيه من تشريف للمؤمنين. 

أما في قوله تعالى: (لَوْ نَمَاء لَقُلْنَا مِغْلَ هَذَا [الْأَنْقَالِ: »]*١‏ فقد اشتملت الآية 
الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الفعل المضارع "'نشاء"؛ تقديره الضمير المنفصل 
"نحن”؛ في إشارة تعود إلى الكافرين. وقيل في تأويله: "هَذَا قَول النّضر بن الْحَارِث بن 
كلدق وكان فلاخو إلى الحزرة فق ارون المزاق والتورق: لاز رمه واشديان01 
وَأَحَادِيث الْعجمء وَجَاء بها إِلَى مكّة. وَقَالَ: لو شِئْت لقلت مثل الْقُآن"." ودلّ ذلك 
إما على حالة الغرور التي انتابت النّضر بن الْحَارِتْء فتحدث عن نفسه بصيغة الجمع 
وإما أنه كان متحديًا باسم جماعته» لذا جاء بصيغة جماعة المتكلمين. 


ويلاحظ أن العنصر الإشاري نفسه ورد في أسلوب شرطي بموضعين مختلفين؛» 
ورغم أن فاعل جواب الشرط جاء مغايرا لفعل الشرط في الموضع الأولء فإنه كان 
أجدر على التحقق من الموضع الثاني الذي كان فيه فاعل الجواب والشرط واحدًا؛ 
ذلك أنهم عادوا إلى كفرهم وإلى قتال المؤمنين» وجاءوا في يوم أحد فَقْتِلَ منهم 


سبعون في أول المعركة» وهزموا شر هزيمة» وكانت عاقبة الأمر للمؤمنين في الابتداء 


(1) إسفنديار بن كشتاسب الكياني» كان أبوه من ملوك العجمء في الطبقة الكيانية وكان قد أرسل ابنه 
هذا إلى قتال أرجاسف ملك الترك» فقاتل ببلخ فانهزم أرجاسف وقتل في المعركة» ولما عاد طلب 
من أبيه أن يجعله ولي عهده فأجاب إلى سئوله بشرط الغلبة على رستم فجهزه إلى زاولستان 
وتحارب مع رستم ولما علم أن لا محيص عنه أهلكه بالحيلة ونجا منه كما هو مشهور في كتب 
ملوك الفرس» سلم الوصول إلى طبقات الفحول: "٠0/١‏ 

)١(‏ تفسير القرآن: ؟/510:751 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


ولم تكن النكبة والهزيمة على المؤمنين إلا لعصيان كان منهمء”" في الوقت الذي 


"دُعوا فيه بأن يَأتوا بسُورَةٍ واحِدَّةٍ من مثل القرآن فلم يَآثُوا".”" 


" - المتصلة: 


١-ياء‏ المتكلم: 


قوله تعالى: لفَاسْتَجَاتٍ لَكُمْ أن مُمِدُكُم) [الأَنْقَالِ: 4]» وقوله تعالى: (إِذْ يُوجي 
رَبك إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِي مَعَكُم» [لأنْقَالِ: ؟1]؛ حيث اشتملت الآيتان الكريمتان على 
و شه اتلد ن لتاقي 0١١‏ شومر انان لمشكل لان نامرد بجعا إل اه 
يك وقد حمل الضمير معه كل معاني العلو والقوة من المتكلم في رسالة كان لها أبلغ 
الأثر في نفوس المتلقين لها؛ إذ منحتهم الاطمئنان من جهة والثقة في تحقق النصر من 


جهة أخرى. 


وفي قوله تعالى: (وَإِنّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَا نَرَاءتِ الِْنَانِ كص عَلَى عَقِبنِهِ وَقَالَ إنَي 
بَرِيِءٌ مَنَكُم إِنّي أَرَى ما لا تَرَْنَ إن أَحَافُ الله [الأَنْقَالِ: 48]؛ فقد اشتملت الآية على 
ضمير متصل بالحرف الناسخ "إِنَّ"؛ وهو 'ياء المتكلم'"؛ في إشارة يعود مرجعها إلى 
الشيطان. 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها العنصر الإشاريء ندرك أوجه التشابه 
والاختلافء التى تظهر فى ثنائية تقابلية بين وعد الله/ الحق» ووعد الشيطان/ الباطل؛ 
فالذات المتكلمة التي تحيل إلى الله كِِكَ تتجلى في الموضع الأول وهي تعد المؤمنين 


١74/5 تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة):‎ )١( 
(؟) معانى القرآن وإعرابه: ؟داة‎ 
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بإرسال المدد والعون» ولا يتكرر ظهورها إلا بعد أن تحقق هذا الوعد بنزول الملائكة 
إلى أنضن المعركة؛ وفي المقابل فإن الذات المتكلمة التي تحيل إلى الشيطان» وهو يعد 
الكفار بالإجارة والنصرة» لا يتكرر ظهورها إلا مع إخلاف الوعدء ونكوصه هاربًا ذليلاً 
خحازثا: 


؟- نا المتكلمين: 


ويتمثل ذلك في نحو قوله تعالى: وَمِمًا رَرَقنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [الأَنْمَالِ: *]» وقوله 
تعالى: (إوَإِذًا تُتُلَى عَلَيِهِمْ آبَائَا)[الأَنْفَالِ: »]*١‏ وقوله تعالى: (وَمَا أَنْرَلَْا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ 
الُْرقَانٍ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ) [الْأَنْقَالِ: 214١‏ وقوله تعالى: لفَأَهْلَكْتَاهُم بِذْنُوبِهِم وَأَعْرَْنا 
آل فِوْعَوْنَ)1الأَنْقَالِِ 04]؛ حيث اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصل بالأفعال 
الماضية» "رزق"؛ و"أنزل". و"أهلك". و"أغرق" وهو "نا الفاعلين"؛ في إشارة يعود 
مرجعها إلى لله كْكَ. وقد أخبر تعالى عن نفسه بهذه الصيغة وشِبهها للتعظيم في غيرٍ 
موضع من كتابه الكريم. وهو لفظ تعرفه العَرَبُ للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما 
5 الجماعة.”" وفيه إشارة إلى تعظيم وتهويل ما أسند إليه أيضًاء فعطاء العظيم 
عظيم؛ كما أن عذابه شديد. 


وأما في نحو قوله تعالى: لقَالُوأْ قَذْ سَمِعْنَا لَوْ نَمَاء لَقُلْنَا مِْلَ هَذَا) [الأنْقَالِ: ١*]ء‏ 
وقوله تعالى: لفَأمْطِرْ عَلَينَا ججَارَةٌ مْنَ السّمَاء أو انا بعَذَابٍ أَلِيم)1الأَنْقَالِ: **]؛ فقد 
اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصل وهو "نا الفاعلين'؛ في إشارة يعود مرجعها 
[لوتخعاعة [لكاترين بلاحط نالفل تن الحرعيعيو وزداقن سيج ابره مشنونا إلى 


"757/4 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:‎ )1١( 
١١/4 معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


حقو نت 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


الَضْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَهَا'» ورغم ذلك جاء الخطاب بصيغة الجمع؛ وما هذا إلا 
لأنه كان متحدثا باسم جماعته» ممثلا لهم» وهكذا لما كانت جرأتهم على المعصية 
والكفر بلسان واحد» كانت سخريتهم من العذاب الموعود بلسان واحدء فدلٌ استعمال 
العنصر الإشاري على أنهم في الكفر ملة واحدة» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورًا. 


ويتمثل ذلك في قوله تعالى: لوَمَا كَانَ الله لِيَعَذْبَهُعْ وَأَنتَ فِيهِم)][الأَنْقَالِ: ؟م]ء 
عنية'اققيلة» الآيةالكريية على الضهمين "نت" وهو منفصل في محل رفع للدلالة 
على المفرد المخاطبء في إشارة تعود إلى النبي محمد 195"» ويحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه قال ذلك إكرامًا لنبيه وتعظيمًا لقدره أن يعذب قومًا هو بينهم؛ تعظيمًا 
لحرمته. والثاني: إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم 
حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم.”" 


وأما في قوله تعالى: (فَإِمًا تنمََنّهُمْ في الْحَرْبٍ فَسَرَدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ) [الْأَثمَالِ: 
5]ء وفي قوله تعالى: (وَإِمَا تَخَافَنّ من قَوْمِ خِيَائةَ فَانبِذْ َيِه عَلَى سَوَاء) [الْأَثمَالٍ: 
وقوله تعالى: (وَإِن جَنَحُوأ لِلسَلْم فَاجْتَخ لَهَا وَتَوَكّلُ عَلَى اللَّه) [الْأَنْقَالِ: ١>]؛‏ 
فقد اشتملت الآيات الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الأفعال المضارعة "تثقف"". 


50 تفسير مجاهد:‎ )١( 
4794/١ (؟) غرائب التفسير وعجائب التأويل:‎ 
"184 281/١ تفسير الماوردي - النكت والعيون:‎ )*( 
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و"تخاك" وأفعال الأمر "شرن" و"انبل". لل ِ 0 و'تَوَكّلُ" و"حداض" تقديره الضمير 
المنفصل "أنت"”» فى إشارة تعود إلى النبى محمد يَ. 


وقد لوحظ أن تكرار الخطاب للنبي يَلِةْ يأتي بعد ذكر صفات هؤلاء اليهود الذين 
نقضوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه» بغرض بيان طريقة تعامل المسلمين معهم؛ وبالتالي فهو يصلح لأن يكون 
خطابًا عامّاء وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن 
كان المقصود جميع الأمة.”) 


أما في قوله تعالى: يا أَبُّهَا ال قُل لِّمَن فِي أَبْدِيكُم مَنَ الأَشْرَى)1الْأَنْقَالِ: ١٠]؛‏ 
فقد اشتملت الآية الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الفعل الأمر "قل" تقديره 
الضمير المنفصل "أنت"» في إشارة تعود إلى النبي محمد كَلةِ. "ولتصدير الآية بعبارة 
"قل" مغزى لطيف يفهمه العربي بالسليقة» وهو توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه 
وسلم» وتعليمه ما ينبغي أن يقول» فهو لا ينطق عن هواه؛ بل يتبع ما يوحى إليه".”) 


'- أنتم: 


أما في قوله تعالى: (وَاذْكُوُوأ إِذْ آَم قَلِيلُ مُسْتَصْعَفُونَ في الأرْض» [لأنْمَالِ: 2؟]» 
وقوله تعالى: (إِذْ نّم بالْعُذُوَةٍ الدُنْيَا وَهُم بالعْذُوَةٍ الْمُضْوَى)[الأَنْمَال: ؟4]؛ فإن مرجع 
الضمير في الخطاب يعود للنبي وللمهاجرين؛ بغرض تذكيرهم بنعمة الله عليهم؛ حيث 


”١9/؟ق١ التفسير المظهري:‎ )١( 
٠١ مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


آواهم في المدينة ونصرهم ببدر. وقيل: للعرب كافة؛ فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس 
والروم.”"2 


9 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها العنصر الإشاري "أنتم" يلاحظ أن النصح 
والإرشاد أو بيان النعمة طابعها العام» ما يعني أن استعمال ضمير الخطاب كان في 
موضعه؛ لما يحمله من معاني القرب والشفقة بين الناصح والمنصوح, أو بين المُنْم 
وَالمُنْعَمٍ عليه. وتتضح تلك الدلالة أكثر عند المقابلة بين ضمير المخاطب والغائب كما 
في المثال الثاني. 


" - المتصلة: 
ُْ_ تاء الخطاب: 


في قوله تعالى: لوَمَا رَمَئِتَ إِذْ رَمَبِتَالأَنْمَالِ: 1]» وقوله تعالى: لالّذِينَ عَامَدتٌ 
ِنْهُمْ كُمَ ينشُضُونَ عَهْدَهُةْ) [الأنْمَالِ: 150]» وقوله تعالى: (لَوْ أَنَقَقْتَ مَا في الأرْضِ 
جَوِيعًا ما أَلّقْتْ بَيْنَ قُلُوبهغ4» [الْأَنْفَالِ: +]؛ اشتملت الآيات الكريمة على ضمير 
متصل بالأفعال "رميت"؛ و"عاهدت"» أنفقت"؛ و"ألفت" وهو "تاء الخطاب"؛ في إشارة 
يعود مرجعها إلى النبي 7.35" 


وبمراجعة السياقات التى ورد بها العنصر الإشاري» نلاحظ أن استعمال القرآن 
للفعل فيها كان ذا دلالة» فرغم إسناده الفعلٌ إلى المخاطب حقيقة أو مجارًاء يسلبه منه» 


وقد عاهد لكنهم نقضواء ولو أنفق فإنه ما ألف! 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: */1ه 
)١(‏ تفسير القرآن العزيز: ١7١/7‏ 
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أما في نحو قوله تعالى: (لَوْلَا كناب مِن الله سَبق لَمَسَكع فِيمَا أَحَذْتُمْ عَذَاتَ 
عَظِيمْ)1الْأَنْقَالِ: 14]؛ فاشتملت الآية الكريمة على ضمير متصل بالفعل "أخذ". وهو 
"تاء الخطاب"2 متبوعا بوحدة صرفية دالة على جماعة المخاطبين» محيلا على جماعة 
المسلمين»؛ من صحابة رسول الله”"'» وفي سياق الخطاب لهم إشعار بالقرب من رحمة 


الله وعنايته بهم. 


وأما في قوله تعالى: 9فَدُوقُواً الْعَذَاتِ بِمَا كُكْمْ تَكْفْرُونَ[لأَنْمَالِ: 5]؛ فقد 
اشتملت الآية الكريمة على العنصر الإشاري نفسه؛ لكنه مرجعه هذه المرة يعود إلى 
جماعة الكفار. ولوحظت المفارقة بين حال المخاطبين» فالأول مؤمن حيل بينه وبين 
العذاب» والآخر كافر لحقه العذاب. وهكذا 'فالكفر والمعصية سبب للوقوع في 
العذاب والتوبة والاستغفار وسيلة الى فيض الرحمة من الوهاب".0© 


"- كاف الخطاب 


في قوله تعالى: (إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَنِّ مِنْ عِندِكَ)]الْأَنْقَالِ: ؟*]؛ اشتملت الآية 
الكريمة على ضمير متصل بالاسم "عند" وهو "كاف الخطاب». في إشارة يعود مرجعها 
إلى الله كك حيث جاءت في سياق الدعاءء وَالْمُخَاطّبُ هو الله." وفي استعمال 
الضمير مضافا إلى "عند"؛ إشارة إلى حالة التشكيك والطعن في القرآن لدى الكافرين؛ 


فقد كانوا يتكرون أنه منزل من عند الله. 


؟1077/١١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
روح البيان: / مع م‎ )0 
5417/١ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل):‎ )( 


ا 4ع ل 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وفي نحو قوله تعالى: [إِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَى الملائكة أَنَى مَعَكُمْ)[الْأَثْمَالِ: ٠]؛‏ فقد 
جاء الْخِطَابُ هُنَا لِلنّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم للتّنُويهِ بِقَدْرٍ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فتذاويف كما نول غتلى أن اله مال قعل ذلك لطفاكة وونقا لقا 


ع 


أما في نحو قوله تعالى: (يَا أَيُهَا النئ حَدْبِكَ الله وَمَن اتَبِعَكَ مِنّ 
الْمُؤْمِنينَ4الأَنْقَالِ: 14]؛ فقد قيل: إن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلّم يخاطب 
به ورثته الكرام» من الاكتفاء بالله وعدم الالتفات إلى ما سواه؛ وتصحيح عقد التوحيد؛ 
والاعتماد على الكريم المجيد.0) 


وأما في نحو قوله تعالى: (فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بتضره وَرَرََكُم مّنَ الطَّّباتِ» [الأَنْقَالِ: 
7 وقوله تعالى: (إِذْ تون ركو فاشتحات لكْمْ ا مُمِدُكُم)1الأَنْقَالِ: 4 
وقوله تعالى: (إِذْ يُمَيَيِكُمْ انعا أمَئةً مِنْهُ وَُترلْ عَلَيَكُعْ مِنَ السَمَاءِ مَاءً لِيُطْهَرَكُمْ به 
وَيْهِتٍ عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَّئِطَانٍ وَلِيْبطَ عَلَى قُلُوبكْمِ)1الْأَنْقَالِ: 9]ء فقد اشتملت الآيات 
الكريمة على ضمير متصل؛ وهو "كاف الخطاب" للدلالة على جماعة المخاطبين» في 
[اللآزة يدوه ترعها. [الن ماع" ريمن متعم 3 سيول اللاء .ولي نعلا عر 
التفاسير المختلفة.0© 


زاقةذل الأستاد إلى حجار القطابي عن أن عظات يتصوضن لندة ميخمو 
بنعم مخصوصة: وفي ذلك إِشْعَارٌ بتفْرِيبٍ الله لَهُمْ» وَتَنِْية إلى رِضَاو عَنْهُمْ وَمَحَبتَه 
وَعِنََتهِ بهغ. وتبدو تلك الدلالة واضحة في قوله: (إِذْ نَستَخِينُونَ رَبَكُم) [الأَنْقَالِ: 9]» 


حيث نلالاحظ إيماءً ل أنه يَرنْهُم وَيَدأْف بهم. 


17/١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
545/7 البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد:‎ )١( 
55/١١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )*( 
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وأما في قوله تعالى: (إِذْ يُوجي رَبْكَ إِلَى العلائكة أَنِّي مَعككع كَتبنُوأ الّذِينَ 
آمثر ]4[ لقال +1]ء فقد فيلك الآنة"الكرينة علق ضعي متصل بالحرف» زهو كاف 
الخطاب» للدلالة على جماعة المخاطبين» في إشارة يعود مرجعها إلى الملائكة؛ إذ هم 
المختصون بالخطاب. وفي إسناد العنصر الإشاري إلى معية الله دلالة التشريف 
والتكريم للملائكة. وتجدر الإشارة إلى أن المعية هنا مجازية» بمعنى مباركة عمل 
الولائكة ومسيره يع 


أما في قوله تعالى: 9وَقَالَ ل غَالِتَ لَكُمْ الْيَْمَ مِنَ النّا وَإِنّ جَارٌ لَكُمْ... وَقَالَ إِني 
بَرِيءٌ منكُن) [الأنْمَال: 4 وقوله تعالى: (ذَلِكُمْ َدُوقُوهُ4]الْأَنْمَالِ: 6١]؛‏ فقد اشتملت 
الآيات الكريمة على ضمير متصل» وهو كاف الخطابء للدلالة على جماعة 
المخاطبين» في إشارة يعود مرجعها إلى جماعة الكفار. وقد ذهبت التفاسير إلى 
ذلك 000 


وقد لوحظ أن اختصاص الله رسولّه والمؤمنين بالخطاب هو الغالب في استعمال 
القرآن» ولا يخفى ما فيه من تكريمهم بِشَّرفِ الحُضُور لِمَقَام التَكلّم مَع الْخَالِقٍ تَعالَى 
وَتَقَدّسَ. في المقابل ورد الخطاب القرآني للكافرين داخل السورة بغرض الترهيب 
والتخويف بالعقوبة» كما ورد حكاية عن إجارة الشيطان لأتباعه» وهو غاية الذم 


والتوبيخ لهم. 


508/١ لطاتف الإشارات - تفسير القشيري:‎ )١( 


1م م 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


7 واو الجماعة: 


في قوله تعالى: تَحَافُونَ أن يَتَحَطَّفَكُمْ الئاس [الأَنْقَالِ: +1]» وقوله تعالى: 
(ثُرِيدُونَ عَرَضٌ الدُْيَا وَاللهُ يرِيدُ الآخِرَة[الأنْقَالِ: 10]» وقوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُم ما 
اسْتَطَغْئُم من قُوّةٍ وَمِن رَبَاطٍ الْخَيلٍ تُرَهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ)الأَنْمَالِ: ١1]؛‏ حيث 
اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصل» وهو واو الجماعة؛ للدلالة على جماعة 
المخاطبين» في إشارة يعود مرجعها إلى جماعة المؤمنين من أصحاب رسول الله. وقد 
لوحظ التغير الذي يطرأ على حال المخاطبين بين الخوف والإخافة» والانشغال بالدنيا 
والانشغال بالآخرة؛ وإن دلت تلك التقابلية على شيء» فإنما تدل على عظيم فضل الله 
على عباده؛ وعدم التسوية بين الفريقين. 


أما في قوله تعالى: ل(فَدُوقُواً الْعَذَابِ بِمَا كُسُمْ تَكْفُوونَ) [الأنْمَالِ: ه*]؛ فقد اشتملت 
الآية الكريمة على العنصر الإشاري نفسه فى صيغة الأمرء للدلالة على جماعة 
الكفار.”' وفي تكرار العنصر الإشاري في ذلك المثال» وإحالته إلى المرجع نفسه. 
إيماء إلى العدل الإلهي؛ فما نزل العذاب بهم إلا لكفرهم. 


وجدير بالذكر أن المرجع في أغلب العناصر الإشارية الخطابية يتعين اكتفاءً بدلالة 


١؟‎ 5/١ تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 


الام - 
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في قوله تعالى: (إِنّهُ هُوَ السّمِيعْ الْعلِيمْ)1الأَنْقَالِ: 017١‏ وقوله تعالى: ١اهُوَ‏ الَّذِيَ 
َبَتَك بتضرو)]الأنْقَالِ: ؟+]؛ حيث اشتملت الآبتان الكريمتان على ضمير الغائب 
المنفصلء للدلالة على الله كك.”"© وفي نحو قوله تعالى:(يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانا وَيُكَفْر 
عَكُع سَيِعَاتِكُعْ وَيَخْفِدْ لَكُمْ)]الْأَثْمَالِ: !]2 فقد اشتملت الآبة الكريمة على ضمير 
مستتر جوازا مع الأفعال "يجعل"؛ و"يكفر"؛ و"'يغفر" محيلا إلى اله و أيضًا. 


وقد لوحظ وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح أمره فضلا عن قَرِيئَة 
لْمَمَامِ. وأما العدول عن استخدام ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب» فقد جاء على 
سبيل التفئن؛ "فمن أساليب العرب في البيان أن يتحدث المتكلم عن نفسه تارة بضمير 
المتكلم؛ وتارة بضمير الغائب... ولا شك أن خطاب الله وكلامه عن نفسه هنا بصيغة 
العا 0 


أما فى قوله تعالى: (إن كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَّ مِنْ عِندِكَ)[الْأَنْقَالِ: ؟"]؛ فقد اشتملت 
الآية الكريمة على ضمير الغائب المنفصلء للدلالة على القرآن.”” وقد أفاد استعمال 
العنصر الإشاري هنا التأكيد؛ 'َهُوَ يَقْتَضِي تَقَوِي الْخَبَرِ أَيْ: إِنْ كَانَ هَذَا حَمَّا وَمِنْ عِْدِكَ 
بلا ضَكٌ" © 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 2554/١١‏ 500 

"١4 دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها:‎ )١( 
١١7/؟ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( 

(4) التحرير والتنوير: 897/9 


ممم 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


أما في قوله تعالى: 9وَإِن تَمَهُوأ فَهْوَ حَيْرْ لَكُمْ)1الأَنْقَالِ: 19]؛ فقد اشتملت الآية 
الكريمة على ضمير الغائب المنفصلء للدلالة على التوقف عن عداوة النبى وقتاله 
وقل تزه السك 0 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها ضمير الغائب ظاهرًا أو مستترّاء يُلاحَظٌ أن القرآن 
قد استعمله بدلاً من الاسم الظاهرء إما دلالة على أن مرجعه معلوم للكافة لا ينازعه 
أحد في الإحالة إليه» وإما طلبًا للاقتصاد والاختصارء فجاءت العبارة في غاية البلاغة 
التي قيل في تعريفها: إنها "الإيجاز مع الإفهام؛ والتصرّف من غير إضجار".”2 


؟-هم 


في قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ هم الْمُؤْمِبُونَ)[الأَنْقَالِ: 4]» وقوله تعالى: «أُوْلَتِكَ هُمُ 
الْمُؤْمِئُونَ حَمًَا)[الأَنْمَالِ: 74]» وقوله تعالى: (كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظرونَ» 
[الأتفال: :]يك اشملت: الآيات: الكريمة على عتمير الغاقب: المشصل» للدلالة عن 
جماعة من المؤمنين» اتصفوا بصفات خاصة.0" 


أما في نحو قوله تعالى: 9أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ)الْأنْمَالِ: 0«]» وقوله تعالى: لوَمَا 
لَهُمْ آلا يُعَذِبَهُمْ الله وَهُمْ يَصْدُونَ عَن الْمسْجدٍ الْحَرَامِ4 [الأنْمَالِ: *]ء وقوله تعالى: 
(إِذْ أَشُم بِالْعُدْوَةٍ الدُنْيَا وَهُم بِالْعْدْوَةٍ الْقُضْوَى)1لأَنْقَالِ: ؟4]؛ فقد اشتملت الآيات 


١87/9 تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): 8/5؟؛ تفسير المراغي:‎ )١( 

(؟)عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: 10/١‏ 

(*) ينظر: لطائف الإشارات - تفسير القشيري: ١/50؛‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ؟/14174؛ 
تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة): ١١/0‏ 


حدم 8م لت 
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الكريمة على ضمير الغائب المنفصلء نفسه؛ للدلالة على مرجع آخرء هو جماعة 
الكفار» وهو ما انتبه له المفسرون في تأويلهم.”2 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها ضمير الغائبين» لوحظ أنه عادة ما يأتي مقابلاً 
لضمير المخاطب أو المخاطبين؛ في إشارة إلى أن ثمة فريقين متقابلين: الأول مُقََبْ 
كلق مقمورة الطاب جرهو قري ديظله. .الى ,وعاقة المؤسق تارايت ف 
الْمُؤْمِئُونَ حَمًا. والثاني مُبِعَدٌ مُهَانُ أشير إليه بضمير الغائب» وهو فريق تمثله جماعة 
الكفار والمنافقين» وَأَوْلَيِكَ هُمُ ا أما عن استعماله ضميرَ فصل» عة أناق ا 
ا جفدة خية له مِمْف . بالاضافة إلى «معتق اللؤفيد: وإيجاب أن فايذة العشتد كابة 
للنشت إليوذون غير 20 


؟- المتصلة: 
١-هاء‏ الغائب: 
في نحو قوله تعالى: ( وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيِهِمْ آيَائه4[الأَنْقَالِ: ؟]» وقوله تعالى: (وََنَه لَه 
ُحْفَرُونَ)[الأَنْمَالِ: 1]» وقوله تعالى: لفَآوَاكُْ وَأَيَدَكُم بتضرو)[الأَنْقَالِ: 5؟]؛ حيث 
اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصلء وهو "هاء الغيبة" للدلالة على المفرد 
الغائب» في إشارة يعود مرجعها إلى الله كَبِك. 


أما في قوله تعالى: (وَلا تَوَلََا عَنْهُ وَأَنكُمْ تَسْمَعُونَ)[الأَْفَالِ: ١٠]؛‏ فقد ورد العنصر 
الإشاري نفسه؛ لكن مرجعه هذه المرة أحال إلى الرسول #8 ويلاحظ أن العدول عن 
ذكر اسم لفظ الجلالة وكذا اسم النبي صريحا إلى استعمال الضميرء كان غرضه هنا 


١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
45/١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ )١( 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


التعظيم؛ وبيان "الْمَحَامَُ بشَأَنِ صَاجبهِ حَيِتُ بجع لِفْْطٍ شْفِرَته كأنّه يدل عَلَى نَفسِه 
وَيَكْتَفَى عَن اسشّمه الصّريح بذكر 0 0 صِفانه" !0 


مومع كم 


وفي نحو قوله تعالى: ٍ(هَإِمَا تَنْقَمَنْهُمْ في الْحَوْبٍ َشَرَدْ بهم من حَلْمَهُمْ)[الْأَثْمَالِ: 
0]؛ فقد اشتملت الآية 0 عل فمقين معد 1 كيرا "إلى عماعة ليوف في 
المدينة © 


وقد لوحظ أن استعمال ضمائر الغائب التي تشير إلى جماعة الكفار والمنافقين» 
أو التقليل من شأنهم» أو اشتهار فعلهم القبيح فلا يُحتاج إلى تعيينهم. 


أما في قوله تعالى: (ذَلِكَ بأَنَّ الله لّْ يَكُ مُمَيرًا ِعْمَةٌ أنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتّى بُمَيَرُوأ ما 
بِأَشْسِهةْ)]الأَنْقَالِ: +5]؛ فقد جاء العنصر الإشاريء محيلا على قوم تحلوا بصفات 
خاصة» قد يتحصل وجودهم في أي زمان ومكانء إلا أن سياق الآيات ومقامها قد 
جعل بعض المفسرين» يعين هؤلاء القوم؛ فعن السّدَّي قال: نِعْمَةٌ الل مُحَمَدْ- صَلَّى الله 
عَلَبِهِ وَسَلَّم- أَنْعَمَ الله بهَا عَلَى قُرَيْشء فَكَْوُوا وََقَلَهُ إِلَى الْأَنْصَارٍ.”” ومع ذلك فإن في 
استعمال الضمير 'ثَْبِيهُ عَلَى التَّعْمِيم» وَهْوَ غير خاص بخلاف ما لو عُيِنَ".) 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: 4/5 ؟ 

"017 تفسير مجاهد:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ١718/8‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن: ١55/١‏ 


حم م 
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"-واو الجماعة: 


في قوله تعالى: (وَالَذِينَ آمنُوا وَهَاجَوواً وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آووأ 
وَنَصَرُوأْ)]الْأَنْقَالِ: *2]؛ اشتملت الآية الكريمة على الضمير نفسه متصل بالأفعال 
"آمن". و"هاجر" و"جاهد". و"آوى"؛ و"نصر" للدلالة على جماعة الغائبين» وقد أحال 
المقام إلى جماعة المهاجرين والأنصار.”' ويلاحظ أن استعمال الضمير دون الاسم 
جاء بغرض المدح والتشريف» حيث أسنده إلى صفات ممدوحة:؛ كالإيمان والهجرة 
والجهاد في سبيل الله. 


أما في نحو قوله تعالى: (يُنفِقُونَ أمْوَالَهُْ لِيَضْدُوأ عن سَبِيلٍ[الأَثفَالِ: 6+]» وقوله 
تعالى: لوَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرْ الله الْأَنْقَالِ: ٠]؛‏ ففي المقابل فإن استعمال العنصر 
الإشاري هنا دون الاسم جاء بغرض التحقير والاستهجان» حيث أسنده إلى صفات 
مودو كالجكرو لهات ر اماد عو سيل الله 


وهذا ينكننا القوك إن اشعجال الضمائز اليتضيلة نيلا عن العفضيلة كان العالن؟ 
ربما "لأن الغرض من وضع المضمرات إنما هو الاختصار» والمتصل أخصر من 
المنفصل» فلا عدول عنه إلا حيث لم يتأت الاتصال".7" 


"- النداء: 


النداء لغة الدعاء» واصطلاحًا الدعاء بحروف مخصوصة.0© وهو من خواص الاسم 


وظلهاني ‏ فقرة :1 ريك و نه الحسضن ح لان الفتاد: مفغو ل ون المفق راف 


571/7 زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 
431/١ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:‎ )١( 
5119/5 ارتشاف الضرب من لسان العرب:‎ )*( 


عد 7م ب 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


000 فهو منصوبٌ بفعل مقدّر لا يظهر؛ كأنّه قال: (أدعو) أو (أخاطبُ)؛ ولأجل هذا 
يجعلها بعضّهم اسما للفعل.'" وهو مثل كل الإشاريات» "لا يفهم إلا إذا اتضح 
المرسجع الذي بين إلوادم 


وباستقراء الآيات الكريمة فى سورة الأنفال» لوحظ أن الأداة المستعملة للنداء هى 


"يا" أما المنادى فكان معرفا ب"ال"», لذا كان يتوصل إلى ندائه مسبوقا ب"أي".كما 


يا أَبّهَا الى حَسَْبْكَ الله الْأَنْقَالِ: +1]» وقوله تعالى: لإيَا أَيْهَا الي حَرَضٍ 
الْمؤْمنِينَ عَلَى الْقِتَالِ4]لأنْقَالِ: 15]» وقوله تعالى: إيَا أَيُّهَا ال قل لمن فِي أَبِدِيكم 
مَنَ الأَهْرَى)]الأنْمَّالِ: ١]؛‏ كان النداء ب"يا", والمنادى "أيها النبي"» وجملة جواب 
النداء "حسبك"» و"حرض"”؛ و"قل". ولا ريب أن في ندائه بالنبي وترك ندائه باسمه كما 
قال: يا آدم. يا موسى؛ يا عيسىء يا داود؛ كرامة له وتشريمًاء وربئا بمحله وتنويها 
بفضله.”© فهو نِدَاءُ لِلِيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم وَخطَابٌ عَلَى سَبِيلٍ التَكْريم وَالتنْبِي. "© 


أما في قوله تعالى: لإيَا أَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ ذا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوأ)[الْأَنْقَالِ: ١١]؛‏ وقوله 
تان لإيا انها الذي متو أطيخرا الله ووقولة 4[الأنقاله +]وفرله تعال :ليا أنه 
الذيخ افلوا «استوييرا ل نولل شول4[الأتفانه ]كان القداة. يكبا والننادي :"أنه 


الْذِينَ ا وتنوع الوق جملة جواب النداء فكانت تارة جملة شرطية» وأخرى 


١17/١ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:‎ )١( 
099/7 اللمحة في شرح الملحة:‎ )5( 

(؟) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ١9‏ 
(4:) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 518/7 
(0) البحر المحيط في التفسير: ١917/٠١‏ 


دكرهم - 
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شرطية ظرفية» وأخرى إنشائية طلبية بصيغ الأمر والنهي. وقد لوحظ تكرار نداء جماعة 
المؤمنين في مقاطع مختلفة من السورة الكريمة» وهو من سنن العربية في مقام التذكير 
والوعظء”" كما أن تكريرَ الخطاب على الوجه المذكور لإظهار كمال الاعتناء بشأن 
المأمور به.'" بالإضافة إلى أن الآيات توجه إلى المؤمنين نداء محببًا إلى نفوسهمء 
محركًا لحرارة العقيدة في قلوبهم» وتوجيه عقولهم إلى ما يستدعيه الإيمان من فطنة 
ويقظة» ولحضهم على الاستجابة لما اشتملت عليه هذه الآيات من توجيهات سامية 
وإرشادات عالية» حيث نادتهم بصفة الإيمان» فإن من شأن الإيمان الحق» أن يحمل 
صاحبه على طاعة الله- عز وجل-.”" 


ثانيًا: الإشاريات الزمانية: 


إِذْ: من الْأَدَوَاتِ الام ِلْمُضَارِعَ إِلَى الْمَاضِي؛ ني ظَوْفُ لِمَا مَضَى م مِنَ الزَّمَانِ. 
وهو عادة يأتى مفعو لا لفعل محذوف» والتقدير يكون: واذكر حأيها المخاطب- ما 
حدث فى هذا الزمن 


وقد الا تعالى: (وَإِذْ يَعِدُكُمْ الله إخدّى الطَّائِفَ يِفْتَيْن أَنّها لَكُم)[الْأَنْمَالِ: 
"]ء وقوله تعالى: [إِذْ تَسْتَ نَسْتَغِيكُونَ رَبَكُمْ)[الأَثمَالِ: 4]» وقوله تعالى: مم 
أمَنَةَ منْهُ4[الَأَنْقَال: ١‏ وقد أحال العنصر الإشاري إلى وقائع مختلفة جرت في غزوة 
بدر الكبرى. وإلى هذا ذهبت التأويللات المختلفة» وهكذا لم يكن من الممكن 
تحديد مرجع العنصر الإشاريء ودلالته الزمانية بدون التعرف إلى السياق والمقام. 


١١7/8 تفسير المراغي:‎ )١( 

(1) تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 5/4" 

(*) التفسير الوسيط للقرآن الكريم - تفسير محمد سيد طنطاوي: 2550/5 485/١4‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١١/١؛‏ تفسير مجاهد: 57" 


4م - 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


أما فى نحو قوله تعالى: (وَإِذْ يَمْكُْدْ بكَ الّذِينَ كَمَدُوأ4[الأَنْقَالِ: ٠]؛‏ فقد أحال 
العنصر الإشاري إلى وقت مكر الكفار والنبي يومئذ بمكة» وذلك حين تشاور 
المشركون فى دار الندوة فيما - يصنعون بالنبى صلى الله عليه وسلم 00 و د حي حُ أن 


التّشَاوْرَ بدَارٍ النَدوَةٍ كَانَ عَقِبَ مَوْتٍ أبي طالب وَحَدِيجَة رَضِيٍ الله عَنْهَا.”" 


ونحوه قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا د أَنتُم قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ)[الأنْقَالِ: 1؟]» فقد أحال 
العنصر الإشاري إلى حال المسلمين في فجر الإسلام؛ يريد بذلك قلتهم إذ كانوا بمكة 
وذلتهم باستضعاف قريش لهم.”" وقال بعضهم: كان ذلك فِي يَوْمِ بَدْرٍ كَانُوا يَوْمَئٍْ 
يَحَافُونَ أنْ يتَحَطْمَهُْ النّاسء فَآوَاهُمْ الله وَأَيَدَهُمْ بتَضرو.”) ويبدو واضحًا صعوبة تعبين 
المرجع الزماني لهذا العنصر الإشاري المبهم إلا بمعرفة سياقه ومقامه. 


وبمراجعة سياقات العنصر الإشاريء نجد أنه ورد فى الغالب مضافا إلى الجملة؛ 


بغرض التذكير بنعمة الله على عباده المؤمنين. 


إذا: ظرفُ زمن مستقبل ويلزمُها معنى الشرط غالباًء ولا تكونُ إلا في الأمر المحقق 
أو المرجّح وقوغه. 


وقد ورد هذا العنصر الإشاري» في قوله تعالى: (إِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ وَإِذَا 


َلِيَتْ عَلَِهِمْ آيَائْهُ رَادَنُهُمْ إِيمَانَا4الأَنْمَالِ: ؟]» وقد أحال العنصر الإشاري إلى وقت 


تعرض جماعة المؤمنين إلى آيات الله. 


719 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ )١( 
541/4 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار):‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي - النكت والعيون: ؟/09” 

(:) تفسير عبد الرزاق: ١١١/١‏ 


2” 
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وفي المقابل يأتي قوله تعالى: 9وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهمْ آيَانَْا قَالُوا قَدُ سَمِعْنًا لَوْ نَسَاءُ لقنا 
مِئْلَ هَذَا)[الْأَنْفَالِِ »]"١‏ وقد أحال العنصر الإشاري نفسه إلى وقت تعرض جماعة 
الكفار إلى آيات الله. وقد لوحظت المفارقة بين الزمانين وحال الفريقين؛ فإن قلوب 
الفريق الأول "هاجت من خشية الفراق» فخشعت الجوارح لله بالخدمة"”"2 في حين 
كان جواب الفريق الثاني من "فرط جهلهم؛ وشؤم جحدهم الذي ستر على عقولهم 
قبح دعاويهم في القدرة على معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان بعدم البرهان» 


امه 


والعجز عما وصفوا به أنفسهم من الفصاحة والبيان". 


اليوم: ظرف حاليء والشائع فِي اسْتَعْمَال الْيَوْم المعرّف باللام أن يُرَاد بهِ زمَان الْحَال 
إِذْ الاشم الْعَام إذا عرّف بأداة الْعَهْد ينْصَرف إِلَى الْحَاضِر نَظِيره الآن من آن والساعة من 


م0 
سَاعَة 00 


وقد ورد استعماله في قوله تعالى: لأوَمَا أَنرَلَْا عَلَى عَبِدِنَا يَوْمَ الْقُوْفَانِ يَوَْ الْتَقَى 
الْجَمْعَانِ4[الأَنْمَالِ: ١4]؛‏ وفي قوله تعالى: (وَقَالَ لآ غَالِتِ لَكُمْ الْيَوْم)[الأنْقَالِ: +:]ء 
وقد أحال العنصر الإشاري في كلتا الآيتين الكريمتين إلى زمان وقوع غزوة بدر الكبرى 
بين المسلمين وكفار مكة» وقد لوحظ أنه رغم دلالته على الزمن نفسه إلا أنه جاء 
بصيغتين مختلفتين» فجاء ذكره في قوله تعالى حكاية عن نفسه مضافا إلى كلمة 
"الفرقان"؛ في إشارة إلى يَوْمَ بَدْرِه حيث قَرّقَ الله فيه بَئْنَ الْحَقْ وَالْبَاطِلِ وجاء ذكره 
ثانية في قوله تعالى حكاية عن إبليس؛ خاليًا من الإضافة. 


يَوْمَئْلُ: ظرف مضاف لظرف. 


7١ تفسير التستري:‎ )١( 
570/١ لطائف الإشارات - تفسير القشيري:‎ )7( 
زضرة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لني‎ 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وقد ورد استعماله في قوله تعالى: (وَمَن يُوَلّهِمْ يَوْمَيِذٍ ذبْرَُ)[الأَنْقَالِ: ]1١‏ وهو 
تاق ب'يُوَلّهم'. وقد أحال العنصر الإشاري إلى وقت لقاء العدو أيضا. ولا ريب أن 
"ما كرره لحاجات كانت لهم ولفوائد تكون في التكرار؛ ليكون لهم عظة وتنبيهًا في كل 
وقت وكل حالء وقد يكرر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه".0"© 


ثالمًا: الإشارات المكانية 


وقد تمئلت في قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا إِذْ أَثُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَمُونَ في الأْض» 
[الأمالط ]و ترفن اال العضن الإشارق الكاى "الأرضو" إلن كة قبل المتخرة: 


حيث كانوا مَقَهُورُينَ في أرْضٍ "مكة". 


وفي نحو قوله تعالى: لأمَا كَانَ لني أن يَكُون لَه أشرى حَبَّى يُنْحِنَ في الأزض» 
[الأَنْقَال: 1]ء فقد تكرر ذكر 0 حيث أحال العنصر الإشاري 
إلى أرض المعركة؛ إذ أن الإثخان: "هو المبالغة في القَثْل والجراحة" ”2 ولا يكون إلا 
في ساحة القتال. 


وأما قوله تعالى: (إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِْئَةٌ في الأَرْضٍ)الأَنْقَالِ: *7]» فقد تكرر ذكر 
"الأرض" مع تغير مرجعهاء حيث أحال العنصر الإشاري إلى عموم الأقطار والبلاد. 
وجاء في تأويله: "إن لم تكونوا بعضكم أعوانًا وأنصارًا لبتعضء على ما كان أهل الكفر 
بعضهم أنصارا لبعض غلبكم العدو وقهركم» فيكون في ذلك فتنة وفساد".7" 


١81/17 تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة):‎ )١( 
١و الجواهر الحسان فى تفسير القرآن: عه‎ )5( 
7177/8 (؟) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة):‎ 
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ولوحظ استعمال العنصر الإشاري هنا على اتساع دلالته» ومحدودية دلالة المرجع 
الذي يحيل عليه» بغرض بيان عظيم النعمة تارة) والمبالغة والتهويل تارة. 


وفي قوله تعالى: !كَمَا أخرّجَكٌ رَبك من بَنِتِكَ)[الأثْمَالِ: 5]؛ ورد العنصر الإشاري 
المكاني "البيت" مضافًا إلى كاف الخطابء وَقَالَ بَعْضَهُمْ في تأويله: مَعْنَاهُ مِنَّ 
الْمَدِيئَة"» وقد يرجح ذلك حيث خرج منها للقتال فى بدر. 


أما فى قوله تعالى: لإوَمَا كَانَ صَلائّهُمْ عِندَ الْببتِ إلا مُكَاءٌ وَتَصِدِيَة)[الأتْمَالِ: ه«]؛ 
فقد ورد العنصر الإشاري المكانى "البيت" مرة أخرىء لكنه أحال هذه المرة إلى الكعبة 


تند الله الوق :فين ابن عباس قال» كانف فريئن تطوف بالكفية هذاة تضفة و ثم 0 


وقد لوحظ استعمال العنصر الإشاري مضافا إلى النبي مَلِدُ مع استعماله مرة أخرى 
خاليًا من الإضافة مع كفار مكة: لتأكيد عدم استحقاقهم ولاية أمر المسجد الحرام؛ 


ونفي نسبته إليهم. 


وفي نحو قوله تعالى: (لَقُلنَا مثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ)الأَنْفَالنِ: ١-]؛‏ 
فقد اشتملت الآية الكريمة على اسم الإشارة "هذا"» وهو أحد المبهمات المكانية 
المصاحبة لإشارات التكلم» ويستعمل في الحقيقة للدلالة على القرب المكاني» إلا أن 
له دلالات بلاغية أخرى يكتسبها من السياق؛ فلم يكن استخدام الكفار اسم الإشارة 
"هذا" للإحالة إلى القرآن الكريم؛ وإنزاله منزلة القريب على علو منزلته وقدره؛ إلا لبيان 
استخفافهم بالآيات» والرسول المبعوث بها. 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 53/١١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ١797/8‏ 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وفي نحو قوله تعالى: (لَهْمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبَهِهْ)1الأنْفَالِ: 4]؛ فقد اشتملت الآية 
الكريمة على لفظة "عند". وهى "مُسْتَعَارَةٌ للَقُوْب الاغتبارئ: أريدٌ به تشريف الدثية".00 


رابعًا: الإشارات الاجتماعية: 


وتتمثل في قوله تعالى: لوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4الأنْقَالِ: ]» وفي قوله تعالى: [إن 
ع آمَسُمْ الله وق ْنا عَلَى عَبِدِنَا)[الأَثمَالِ: ١‏ حيث استخدم الخطاب القرآنى 
العتضر الإشازئ الاجتمافى: الشحمة :قن العمير الذان على بجناعة المتكلمين» فى 
قوله "رزقنا" و" انرق" و"أمركن" أو" اعرف" الوتحالة إلى لفل الجلدلة اله كف زر انما كه 
بلفظ الجَمع لِلتّعْظِيم؛ إذ يُخَاطِبُ الْعَظِيمْ بلفظه فقول فَعَلنَا وَصَنَعْنَا.”"" 


وفق الأقار ناه الالسساط دما بقع إلن 6 الطية انه لتمماعة لقان بو الكا فقي 
وطبيعة العلاقة الاجتماعية بين الكفار بعضهم ببعض»ء وقد تمثل في نحو قوله تعالى: 
(إِنَ اللَّهَ لا يْحِتُ الْحَائنِينَ) [الْأَنْمَالِ: 0]ء وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَمَوُواْ بَْضْهُمْ أولياء 


وكذلك منها ما يحيل إلى حب الله للرسول الكريم ولجماعة المسلمين» وطبيعة 
العلاقة الاجتماعية بين المسلمين بعضهم ببعضء وقد تمثل في نحو قوله تعالى: 
لفَاعْلَّمُوا أَنَّ الله مَوْلاكُمْ)1الأَنْقَالِ: 5٠‏ وقوله تعالى: (أَوْلَيكَ بَعْضْهُمْ أؤلناء تشقن 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يُهَاجِرُوأ مَا لَكُم مّن وَلأيهم مّن شَّيْءِ حَنَّى يُهَاجِرُوأ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ 


في الذّينٍ فَعَلَئَكُمْ النَصْرُ إل عَلَى قَوْم با ميكّاق4 [الأَنْقَالِ: ؟7]. 





+ التحرير والتنوير: م-أ/‎ )١( 
597/71 (؟) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير:‎ 
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كذلك كان منها ما جاء للتحقير والتقليل» نحو قوله تعالى: (إِنَّ شَّدٌ الدّوَابٌ عِندَ الله 
اللي كَنَدواً4 [الأَنْمَال: 65]. 


ومنها كذلك ما جاء على سبيل الكناية تلطمًا وتجنبًا للفحش في القول» وثمثيلا 
لأدب الخطاب القرآني؛ في نحو قوله تعالى: 9يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ4 [الأنفال: 
5٠‏ فَعَنْ سَعِيدٍ بن جب قَالَ: "إن الله كَنَىء وَلَّوْ شَاءَ لَقَالَ: أَسْتَاهَهُمْء وَإِنَّمَا عَنَى 
بأَذْبَارِهِمْ أَسَْاهَهُع". وعَنْ مُجَاهِلِء قَالَ: "ولك اللكرية يك "03 


خامسًا: الإشارات الخطابية: 


ويراد بها بعض العبارات التي استخدمها الخطاب القرآني؛ وأسهمت في تماسك 
السياقات النصية واتصالهاء فينتقل من سياق إلى سياق» ومن قصة إلى أخرى؛ ومن قول 
لآخر في انتظام بديع لا يخل بالوحدة الموضوعية للسورة الكريمة» وقد تمثل ذلك في 
نحو قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَّتْ قُلُوبِهُعْ)]الأنْقَالِ: 10]» 
وقوله تعالى: ( كَمَا أَحْرَجَكَ رَبْكَ من بتك بِالْحَقْ)[الأَنقَالِ: ه»4]» وقوله تعالى: (قَلَم 
تفُْلُوهُمْ وَلَكِنّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنّ الله رَمَى4[الأَنْمَالِ: .]1١‏ 


فقد اشتملت تلك الآيات الكريمة وغيرها على ألفاظ وعبارات نحو (إنماء كماء 
ولكن» إذء ولو ترى إذء كدأب» وإن... فقد) وقد أحالت إلى مراجع مختلفة» 
واستخدمها الخطاب القرآني للاستدراك والتعليق والإشارة إلى مواقف مختلفة دون 
المساس بالتماسك النصي بين آيات السورة الكريمة» ففي الآية الأولى» مثلا» وردت 
لفظة "إنما" لإفادة معنى الحصرء وبيان معنى الإيمان”" ومثله أيضًا في قوله "كما 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 570/1١‏ 
(5) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: 450/19 


0-5 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


أخرجك". يعني كَذَلِكَ شولك رَثْلكَه حيث تعددت التأويلات في "ذلك" الذي شبه 
بإخراج النبي» " وكلها تأويلات لا تتعارض بل تتعاضد؛ لتؤكد تماسك النص القرآني؛» 
وثراء التراث التفسيري والبياني له. ومثله أيضا الاستدراك والرجوع مستخدما لفظة 
'لكن" كما في المثال الثالث» حيث "أتى الاستدراك في هذه الكلمات في موضعين كل 
منهما مرشح للتعطفء فان لفظة تقتلوهم وقتلهم؛ ورميت ورمى» تعطف. وهذا أقرب 
استدراك وقع في الكلام لتوسط حرفه بين لفظي التعطف في الموضعين".”" 


الخاتمة: 


بناء على هذه الدارسة النظرية التطبيقية للإشاريات في سوزة الآنفالة يمكنا تاكن 
القول» إن الإشاريات رموز أو علامات لسانية مبهمة لا يمكن تحديد مرجعها ودلالاتها 
الفرعية إلا من خلال الاستعمال والتداول» وقد لوحظ ثراء النص القرآني عمومًا بها؛ 
أما فيما يخص سورة الأنفال فكان ظهورها كالتالي: 


-١‏ تمثلت الإشاريات الشخصية الدالة على المتكلم في الضمائر المستترة منها ما 
كان تقديرها "أنا"» وكان مرجعها إلى الله كبك مرة» وأخرى أحالت إلى الشيطان الرجيم؛ 
ومنها ما كان تقديرها "نحن"؛ محيلاً إلى الله تعالى مرة» أخرى إلى جماعة الكافرين. 
كما تمئلت في الضمائر المتصلة مثل "ياء المتكلم"؛ محيلاً إلى الله كك تارة» وإلى 
الشيطان تارة أخرىء و"نا المتكلمين"؛ وكان مرجعها إلى الله كك حيئاء وإلى جماعة 
الكفار حيئًا. 

؟- تمثلت الإشاريات الشخصية الدالة على المخاطب في الضمائر المنفصلة» مثل 
"أنت" ظاهرًا ومستتراء محيلاً إلى الرسول الكريم؛ وكذا الضمير المنفصل "ننه" ظاهرًاء 
)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: 879/5 


(؟) إعراب القرآن وبيانه» لمحبي الدين درويش: 517/7 
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وكان مرجعه جماعة المسلمين حيئًاء وجماعة الكفار حيئًا. كما تمثلت في الضمائر 
المتصلة نحو "تاء الخطاب" للمفرد والجمع» وتنوعت المراجع التي أحالت إليها 
فكانت النبي الكريم؛ وجماعة المسلمين» وجماعة الكفار. أما "كاف الخطاب" للمفرد 
والجمع» فكانت مراجعه الله» والنبي؛ والصحابة» والملاتكة» وجماعة الكفار» وأسرى 
بدر من الكفار. أما "واو الجماعة"». فقد أحالت إلى جماعة المؤمنين» وجماعة الكفار. 

"- تمثلت الإشاريات الشخصية الدالة على الغائب في الضمائر المنفصلة» مثل 
"هو" ظاهرًا ومستترّاء محيلاً إلى الله» والقرآن» وترك الشرك. أما الضمير "هم" فقد أحال 
إلى جماعة المؤمنين» وجماعة الكفار. كما تمثلت في الضمائر المتصلة مثل "هاء 
الغائب" للمذكر والمؤنث» وتنوعت مراجعها التي أحالت إليهاء فكانت «الله» الرسول؛ 
المتولي من الزحفء البيت الحرام» الشيطان» النكال والهزيمة» أموال الكفار 
والمنافقين)» أما "هاء الغائبين" فكانت مراجعها (جماعة المؤمنين» الأوس والخزرج» 
جماعة اليهودء جماعة الكفار» أسرى بدر من الكفارء» جماعة المهاجرين» جماعة 
الأنصارء أهل العهد من مشركي العربء قوم فرعون والأمم البائدة» الأقارب» قوم 
مخصوصون). أما "واو الجماعة" فقد أحالت إلى (جماعة المؤمنين» المهاجرين 
الأوائل» المهاجرين بعد الحديبية» جماعة الكفار» أسرى بدر من الكفار). 

5- وفيما يتعلق بالنداء» فقد استخدمت الأداة "يا" في نداء النبي» والذين آمنواء في 
الوقت الذي كانت الميم عوضا عنها في نداء الله وِك. 

5- تمثلت الإشاريات الزمانية في (إذ» يومئذء اليوم؛ الآن» قبل) وأحالت مراجعها 
إلى أزمنة مختلفة حددها الاستعمال والسياق. 

-1١‏ تمثلت الإشاريات المكانية في (الأرضء البيت» العدوة الدنياء العدوة 


القصوىء أسفل» هذا) وتنوعت مراجعها وفق المقام والسياق. 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


"- تؤدي الإشاريات الاجتماعية دورًا في تحديد العلاقة بين المتكلم والمخاطب»؛ 
فأفادت دلالات متنوعة منها التعظيم» والتحقير» والتعبير عن معاني المودة والشفقة 
والتلطفء. في مقابل معاني الكراهية والعقاب. 

1 كان للإشاريات الخطابية دور في تماسك النصء وانتقاله من خطاب إلى 
خطاب؛ ومن قصة إلى أخرىء» عن طريق التشبيه» والاستدراك والرجوع» وضرب 


المثل. 
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المصادر والمراجع 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» أبو حيان الأندلسى» تحقيق: رجب عثمان 
محمدء» مراجعة: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» طكء القاهرة. 
الأساس فى التفسير» سعيد حوّى» دار السلام» طى القاهرة. 
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» عبد الهادي بن ظافر الشهريء دار 


الكتاب الجديد» طكء بيروت. 


الإشاريات الخطابية الاجتماعية. قراءة في مصنفات الرَّجاج» فلاح علي سلمان؛ 
مجلة لارك للفلسفة واللسانيات» المجلد:» العدد 2)59١‏ السنة: 3٠١٠١‏ واسطء» العراق. 


إعراب القرآن وبيانه» محيى الدين درويشء دار الإرشاد للشئون الجامعية» ط؛» 
حمص» سورية. 


آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء محمود أحمد نحلة» دار المعرفة 


الجديدة» مصره .5١١'"‏ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلى» دار إحياء التراث العربى» طكء بيروت. 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكمء طه. 
المدينة المنورة» 7١٠5م.‏ 


بحر العلوم» أبو الليث السمرقندي» تحقيق علي محمد عوض؛ دار الكتب العلمية؛ 


ا 584 - 


الإشاريات التداوليت وتتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 
البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار 
الفكر» ط ١57١‏ ه»ء بيروت. 


البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد» بن عجيبة الحسنى» تحقيق: أحمد عبد الله 
القرشى رسلان؛ الدكتور حسن عباس زكى» ط 5١9‏ ١ههء‏ القاهرة. 


البراغماتية وعلم التراكيب بالاستناد إلى أمثلة عربية» عثمان بن طالبء الملتقى 
الدولى الثالث فى اللسانيات» الجامعة التونسية» مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 


والاجتماعية» ط1185١م)‏ تونس. 


البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركائه؛ ط١» ١/5‏ ه- ١9050‏ م. 


البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» دار ومكتبة الهلال» بيروت ١5507‏ ها 


التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد». الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر» تونس .١985‏ 


الدين دغفوس ومحمد الشياني» المنظمة العربية للترجمة.» دار الطليعة» طكء بيروت. 


التداولية من أوستن إلى غوفمان» فيليب بلانشيه» ترجمة صابر الحباشة» دار الحوار 


التداولية» جورج يول» ترجمة قصى العتابى» الدار العربية للعلوم ناشرون» طكء 
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تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


تفسير التستري» سهل الشُستري» جمعها: أبو بكر محمد البلدي» تحقيق: محمد 
باسل عيون السود» منشورات محمد على بيضون؛ دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت. 


تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل أي القرآن» محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر» طاء السعودية. 


تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ١191٠١‏ م. 


تفسير القرآن العزيز» ابن أبي زَمَنِين تحقيق: حسين بن عكاشة - محمد الكنزء 
الفاروق الحديثة» طاء القاهرة» مصر. 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق: محمد م دار الكتب العلمية» 
نلفسير + صن كين اجميى جعسين : - 


منشورات محمد على بيضون» طقن بيروت. 


تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز ط/3, السعو دية. 


تفسير القرآن من الجامع لابن وهبء» تحقيق: ميكلوش موراني» دار الغرب 
الإسلامى» ط١.‏ 


تفسير القرآن» أبو المظفر المروزي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار 
الوطن» طكء الرياض. 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» أنق: منصور الماتريدي» تحقيق: د. مجدي 
باسلوم» دار الكتب العلمية» طكء بيروت. 


تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده» طكء مصر. 


التفسير المظهري؛ المظهري» محمد ثثناء الله» تحقيق: غلام نبي التونسي» مكتبة 
الرشدية - باكستان. 


تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات النسفي» حققه وخرج 
أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديبء دار الكلم الطيب» 


طكء بيروت. 


والنشر والتوزيع» ط١»‏ القاهرة. 


تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» دار الكتب العلمية» دراسة 


وتحقيق: محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» طكء بيروت. 


تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر 
الإسلامي الحديثة» طكء مصر. 


تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث» طكء 
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دار إحياء الراك العربى» طكىكء بيروت. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 


معوضء دار إحياء الاك ا ه» بيروت. 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي؛ تحقيق: الدكتور أحمد 
محمد الخراط» دار القلم» دمشق. 


دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليهاء عبد 
المحسن بن زبن بن متعب المطيري» دار البشائر الإسلامية» طكء بيروت» 5٠٠١٠5‏ م. 


روح البيان» إسماعيل حقى 34 دار الفكر» » بيروت. 


زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج بن الجوزيء تحقيق: عبد الرزاق المهدي, 
دار الكتاب العربى؛ ط١»‏ بيروت. 


السيميائيات أو نظرية العلامات» جيرار دولو دال» ترجمة عبد الرحمن بو علىء دار 
الحوار» ط١»‏ سوريا. 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت/199م. 


عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ بهاء الدين السبكي» تحقيق: الدكتور عبد 
الحميد هنداوي» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» طكىء بيروت» 0 


الإشاريات التداوليتّ وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 
غرائب التفسير وعجائب التأويل» برهان الدين الكرماني»ء دار القبلة للثقافة الإسلامية 
- جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ نظام الدين النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا 


عميرات» دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت. 


فتح القدير» محمد بن على الشوكانى» دار ابن كثيز» دار الكلم الطيب» طكء دمشق» 


بيروت. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» دار الكتاب العربي» ط ,2 بيروت. 


عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» ط١.‏ 


َه 


الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الحنفى» تحقيق: 


عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


لسانيات التلفظ وتداوليات الخطاب» ذهسيية الحاح» دار الأما» ط, تن 
2 وندذاواي ٍ سه مو ج4 :دار يري 
وزوء الجزائر. 


إبراهيم الب لبسيونى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» طل مصر. 


اللمحة فى شرح الملحة» ابن الصائغ؛ تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي» عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» ط١»‏ المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
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مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالحء دار العلم للملايين» ط ع١‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافى محمدء» دار الكتب العلمية» طاء بيروت. 


المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب» نعمان بوقرة» عالم 
الكتب الحديث» جدار للكتاب العالمى» ط١ء‏ الأردن. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار 
إحياء التراث العربى» ط١»‏ بيروت. 


معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي؛ عالم الكتب» 


طكء بيروت. 


معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر» 


امم. 


مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» فخر الدين الرازي؛ دار إحياء التراث العربى» ط, 
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المقاربة التداولية» فرانسواز أرمينكو» ترجمة سعيد علوشء مركز الإنماء القومى. 


من أجل مقاربة قرائنية لديوان (غنج المجاز) لجمال ازراغيد؛ د. جميل حمداوي؛ 
فحيفة المسقك: شنكة المعلوهات: 


منهاج البلغاء وسراج الأدباءء حازم القرطاجني» تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة» دار الغرب الإسلامى» ط بيروت» 1/861 الام 


د هو/ا- 


الإشاريات التداوليت وتتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 
نسيج النص - بحث في ما يكون به الملفوظ نصاء الأزهر الزناد» المركز الثقافي 
العربي» بيروت. 
النص والسياق استقصاء البحث فى الخطاب الدلالى والتداولى» فان دايك» ترجمة 


عبد القادر قنينى» أفريقيا الشرق» 000 


الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه» مكى الْقيسي ؛ تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا وال ليحث 
العلمى» جامعة الشارقة» ط١.‏ 


هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن الواحدي» تحقيق: صفوان داوودي» 
دار القلم» الدار الشامية» طكء دمشق» بيروت. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن الواحدي» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية» طكى بيروت. 


أأعصع /رصه أ أمكعل/مامع .كع مهنع كمع طعقع001])اه. كك / :دم خط 
5ألازعل/طك5 
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15 / 9؟1230212 


1120110 ,1أود110-لذث 11؟تقطاع1.0-لذ طاطدظ-لذخ 11 ط20105ل[ ودام 
.151 ,12002 ,ط20100[-1اخ لله ]اعد حر -اخ 021[ ,بطمقاطداظ ل عمط 


1 )-1ى ,16 ,لسقلةك-ل[خ 021[ ,115153 53610 بتتتككج !1 -لخة 11 مودد'آاذ4 


طوطازخ 100 ,112[101-لة4 صسننتنن0)-لخ تتاككد1 11 112010-لث ختطدظ-ا4م 
1 )-1م ,11419 ,11ط1-0010125ى لعمططك :تلطه 1 ,لإمممطام 


1 ,1دنالة لصخ لخ ه25 ناطخ ,تتاككد'1 -لذخ 11 أاتطد1١‏ دلخ نتطدظ-ا4م 
833/11 ,81 1420 '1' ,11 لخ 021آ ,اتمنهل 20 تمتسمتمطتك8 51001 


-آث 112125234 112 21[ ,ختطه [حلك تتطدظ 100 نتسط يستوطه1 )112 سدجودظ-آاد4م 
833111 ,8 1423 1 ملمال 


للملتطاسخ' 11125' 151220 -لزظ طاتكلدتدد 1 -لى صنلا ١15‏ طع:«تامسطعدت1ظ- ادم 

علث 11 طاتلمط! اث 41072111 2022[اتتساث ,طتله1' 162 مفدصد0 ,طمتطصضد] 

آث طلطأغقط٠طة'1721١‏ 112526([-لىخ 1131137 ,170512نا1'-أث للدعتحتد[-اىث ,1153121231 
5 ,1198510 ,لض1ع2 1121-10 طهتل ه1005 


1 ,لتتطوه 42-72 منذناداخ 82201 ,1:22نا)-لةى سانا 11 سحطاسظ- ام 
علخ 153 6136ه1ش-لاخ طانانكا-لث 'تنإطآ ددا ,مصتتطةعط1 1201-لىخ تطخ 20 متقطن/83 
1957 - 8 1376 ,11 بطفكلةتتتاك ع17لا 1طملد -لى أطه8 


لخ 1تنتةك-لخث ,211311ك[1-12لذ4 1)25كاآ-لذى تتناآنا 11 تمسسكد11-لى تنتن(41-1ى 
.41-0021111 021[ ,41-1613131 1/1111310312120 لعطتطخ نلتاوطة 1 ,املد 


-113 101:32ل)-لخ تصدع112 ]ا ا لوومطتصلن لاعتلتاظ 1122 طلهح1-1105ا4ى 

1م135 أدعتتمطزد81 :اطهط ,51ئقة00-لثخ 2كل1513 ,تطتسمطلطة 1١12"‏ ,لطترزولج1' 

1ك اأتعتمتول ,لتسطتدعلاث طتطدط17721 7:2لدعاخ غدكة1011خ غهللمكلاظ أماعتتطدل 
11 


7خ 2122121 د كد11 11 طه "011:2 .11122132 -لذ 2172انطكا -لذ 1151211221" [ا4ل 


لك ,155019/36آ-1721١1‏ طه1ة15ه1-1آ عتتها 1130156 ,مقمطلدك تاث طقلهة! .[72[[2 
,117351 ,2020 طقمة ك-[لخ ,(39) 46020 -اخ ,4 15107251130 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


111ه! اخ 72253:0 ناث ,1طتتتاولخة تتاكلد1 11 تممدكتطلنت عتتطو كوزاى4 
8 ,11 ,1طدتدع1ثى طنةتتنذاخ '1127:23' 02[ ,111621:30 1[أخ 020تتسمتقطن8 :و1وطة 1' 
1 هآ ,833101 ,181 


:103 ,تلتتطاكتطعتصسدجلخث بلأتسدالة تند تفط 820210 دصذ كلقطدجك]ا-اذ4 
ما ,833/111 ,133 ,اأامتوع لام مما كلام 


ب[طاعقط] -لاث نهطا؟]! ناطث ,1122ل -لةى “تأكد1' صخ مدجدظ-لد١11‏ لطاددء1-اد4ى 
ةا :17173-120010 غ21ع11113[3 ,تناامخ 162 20 تتسمطن81 اطخ :نسعتوطة 1' 
مآ ,8233/1111 ,11 ,لأطدخ دلاخ طنهةتتذاخث '11035:2' 1021 


11 1-لخ 1010نا“21-1 11 أمططلداك نط -لذ 11 سدزعت81 )أدنتلادكا انم 
51 اتتتقطد8 - 10215155 مقمصلدظط :1010 ,المسمدط-لخ '822-لاخث نااك 
.83101 ,411152121 1/111253521 


ستطةةط1 نوتمطة! ,بطع 5221 دلخ 162 بلطقطلدط3-لنة طمتنتقطك 11 طقطصة !الى 
له لا1طتة !15 -لث للمعتتصد [-811 1ندا] دلخ طاطد8-اخ 1222026 ,41-5232101 ستلدك م10 
-1-5 ,1111125710 -آخ ط1-11230102خ ,1 1' 


12024 ملظ ,أتاعد1-لذث طادالكا-لذث تتتكد1 11 عززد11-لخى تدتنتخطسلةا-اد4ى 
ذخ 1031 ,17230تتقطن/8 تكمطذ-لذثخط لطم بمملدك-لذخط لطك نلتزلوطة! ,اكلتلمة'اىث 
87/1 ,11 طامط ]ا أخ نانك[ 


53610 121312026 ,لكالمتصتتخ' 727كمفتتة1 ,طلهتلن1'20255 -لى أ2ط1:2دنون1 41-1 

امآ طقخط021231) طلهط 8/1102 [ازخ لطا .امطكتمولخ '2متسمت'اخ جدعاعة/8 ,اوتاساط 

لذ 531124 ,113122202578 32011[ ,للطاع 23خ 15221[-1مآ (113[25-اخ [نتصطت) ةنادا 
ع ]ط-الذ غأدعله5122 ,11201 


,ك1 -لذ لتلطد 1125-1 كللذ )21521دد1آ 11 طدتامدكح 'لذ أقطد[دأاكن1١-ا4ل‏ 
11 تلطه لدعاخ 111241626[ :120 ,1-112011خ ناكا -اخ تسداخ ,طدنتنو'تاناظ متا 
1ن -آخم 


-ل11'2 لاتلد[زلا-لذ طداتطكا-لذ 1آ طاطوظ- لذ "150052 515250-لد11 دوواا-ا4م 
1-50خ 1012كك' ,تصتصه0) 011جن1خ لطك غ2متدنعنة!' 02:1[ ممتته"1 ,للن55ة1'20' 
101 


بلله10 00211[ 902[ ,)2تتدلخدلذث اهتتدعدا وككذثخ )501231522زك-اد4ل 
11 ,41-1111731 031آ ,1آث تاظ متقلصطة 1خ 0طخى هته تنه 1' 
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1612 خ-اخ نتده[ اخ ,أطوااعاك 0051 غأ2متدنته 1 ,لفنلا كنال بطه11كهل0ج1-[اى 
مآ 833/111 ,11 ,للاتلتطمةاك ,نا[نا امآ 


131 ,1ناطنا؟ا مخ ,135535101 -لخ 11[ 2010ل تضططا .مححد؟ -لخ ط13لن؟41-150359ى 

-لث .1101ة:41-51135 81113131220 11/2 كتاخطع دآ 0نز1درآ-لخ 533:1 اهمد ركه 1 ,تم اطكن/83 

,833101 ,151 ب طوع1211-[ل4 ه02[ برطلمسطانته11-1آ1 طنقاطة1خ-اكىث لطصمتدحجهة 1/0 
1[ 


1313202 بلطتطكمة811 طخلا ولتمسمستسطه 2د11 ستادونا ستلة طقتلت هلد -اى 
11 ,111131-لث 01[ ,201 41-1116335 5211 


110 :لتالوطة1!' ,رطملاك تتقصقط]!' 20تتقطدكاة , ,تتمطعسطلا-لى تتزوكج1-ا4ى 
١‏ -1اى - طلهة :41-1555037 1/1212]2524 ,لإذناطنا'1 -لث 361ل 


7/1 57:60 10111121011120 ,لجآ - لذ ده ::ن0)-11ا أزمد 1١‏ -لن تتزوكج 1 -1ىل 
)1ش ,طقله زيه1-1ثى ,11 ,841151 13024 1ددآ 


41-1511 41-1023331 ,تتتتطامث 02] نتنطة! لخ ,“تأككدة 1 -لخ - و11 نتستطة 41-1 
15 ,8 121984 ,تتطمة ا -11آ 


بللتطة تاذ حدددط-اذخ نا٠طث‏ ,12217-لذخ طذماتك]آ-لذ عناكلد1 11 7ززه11-آاد4 
,11 ,طة1لطتمحطك-[ث تتتةج([-[ل4 ,410311123 10315[ ,1021/1101 5231532 :ل1لطه1' 
مآ ,82310 ,إمطقة ادا 


بللتطة لخ مددد-آاخ ناطخ ,41-1123310 تطفننن)-لخ تتأككد1' 11 أزكه11-آاد4 
1 ,117211311123 1222157[110[خ طخ ل0دمصطذ' لتلودظ طلاتتمطاداخ :ن 1اعدئة11 عتعطة 1' 
ما 833:10 ,11 بلفتوتدطا] اخ طننانك]ا اخ 


505/1 1-8[ى متانراحاخ 2كدلك ,لتلأككه1-لى تتدنروخ 115 لأعصد! -لخث دترم 
-لث 5غ12ن"! -لخ ختإطآ 1051 ,لالادعتطلى ممسطهتاخ اطخ 20منصسقطبكا8 :ستوطة 1' 
خلال ,11 ,اطوتم 


-آلث نا٠رآ-اذخ‏ عمطقظ ,تطمهد)دكتتسلذ كتطللد 1 لطلمنتقطك 115 لطفعلج'1لخ4ى كتسى 


أ2ع113623آ غ12او1اع[خ غ2طداكلةمطاخ ,1120251 ل10لممطلتئط لطك :لت1ل0طد1 ,عاطامد 
هآ ,833/111 ,111 2003 - م8 1423 ,11 ,تتطامفصلة/1ا 


4/ا - 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


2331 دلخ كلة8 ناطخ ,تتاطدكآ-لخ تتلدا علخ سقلدكلتا «تتمدكح'! '-لى :473521 
لك 41-11201031 ,14242/20035032 ,15 ,تتدعاتط-17121 :1نانا-د[ثم غ)وطه4ل1/12 
1ت ,111112151 


24 تلخ نلتعطة1' ,203 وتسسك دلخ طاتوزهآ-اخ ناث ,تستنانا-لى عتطوظ 
مآ ,833/111 برطلةئ19ج]! أخ طانادكا اخ نتددآ ,1835103 


41-1201 تندد0)-لة 11 مستردكا-لذ 2ج:نن)-لخ 11 ستستعهمدالذ4 102625902 

ماع82 0ط[ طحي 160 متممطنتساخ اطخ مطجهلذ 50خ1-1د١١1‏ لتتازتط-لنى «تادىة 

,3510 ,11 2006 - 8 1427 ,11 بطلقتصة ]5 "لخ تالإقطمد8-لاخ هد[ ,111غ/1-اىم 
1 


,121111 ط1 خقد0آ ,لودع نتتقطك- اخ ذأاخ 162 20 تتقطدك8 ,0201 -لة طاج"]1 
ا 833/10 ,181 ,310[لخ ستلف] ام 


-آث طذدآ-لث تتدجالا ,لطم وننن1-لخ طتأرقطعدخ]112-1 تددن -لخ (اأوو تقطن 
8231 ,11 مطةنزندطا] اث نكا [ىث 031[ ,1221131ل] 7212231212 :125010 ,526015هةل 
م1 


-لث طزناحاكث طتقطتنا8 ,للتككدد1!-لذث 4[531-ه11 تكد 1 -لى طاتوو تقطن 
امنا 1111253524 ,1100 - 411151320134 1230213 -11آ طه1ط01)-1خ ننددآ ,تممسصتتري[ 
1 ا ,]8223/10 ,1111م 


ا511-[ى ماراحاخ 2121[ ,عتططة ول آنا عسدل طلمتتقطك 1آ عسسد تفط لاتسوك 
151 رطة 1-1150 طلوط1-1/212خ ,51ت2ل0صتط تسد -لخ لطذى :ستوطة 1' 


50خ نآ ,ط021515آ ستدرا عات اتوتطداة ,طتصدجدظ-11'2 معدن لناطوم؟1 
,110105 ,14 


5ش - لذ 1123830 تطخ ,طوتتخ'-لخ صدكاآ دنلة طدسردط1-لى كلمطكنم]1 
-آث 21213636 ,طدتككة'1'-[خ طلخ 223032ة]آ :1111121626 ,متقحدد0) 1235 :36010 1' 
1 1))-1كى ,11 ,اتصقطك]ا 


-آخ طخ ,120255113 طمتتقطع مآ طقطح:تدنت81 واتطكا-لذ 1502005221 
هآ ,833/11 ,11 ,2010[حلث 1136 -1لث نآ ,لتتطمطه لخ ناته م16 11301 


دو - 
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2+0 ناظ مسمتتدعلاخ اطخ ,1ل رتمطكسولك تتاكلد1' - أدتتحطدنا' لك 2]2311آ1 
لك طهة211511 لخ طهنتة8 اذخ :8255007 -آخث ططتطة1ط1]1 :لتمطة1 ,تتاتإقطكئنوام 
.151 ,13 ,160لا 1ماآ لمستسم 


'ااناطتةط ]12طافطقط»دآا ,لاواأاتطكا-لذ 35511221 112-1501 7نأكلد'1'-لذ 121121د15 .1 
,نامة 7لا 133/721 ,12 ,[مطخك'اخ نتددآ ,1ن -1ام 


آنآ لالخ دآ ,طتلدك-لثخ تط٠طناك‏ ,ضهنتن0)-لةى سانا 11 طغتطوط و81 
4 ,1/12123:80 


1 ,1؟اللطعدظ ل “تأوكه1' - ده دن0) -لخ تتزوكد 1 11 اأعصد 1 -لى ستلدعج81 
833101 ,11 ,1متتتدع1اىخ طأدتتناخ '5ئلإطلآ' 051[ ,تلطد1اداذثط 52230ظ1-1آاذثط لطذ 
1[ 


لم”طاذ :وتعطه! ,(41-721[2 نهطذآ ناث ,تتطتاطونء112-1 تدننن)-لخى تسدعد31 
هآ 833/111 ,11 ,اأمعلاث نماك ,1[طاقلقطد اتله1-اى 


13821 اخ طز٠طآ‏ لخ تتمطلهط ,تاتتلطفمكللخة تتأوكد'! '-لخى <- طتجمط-لخ طتأادكد11ا 
ا 833101 ,13 ,[طوتخ - لخ 1215ن! '-لث 'هنإط] ند[ 


ل ,لم زممدولخ ساتحدط ,مدطلنس'لخ زدنتتك-د'11 'قطئعلاتاطلتى تحطستاح 
,13 ,111513201 1-01315ى 1031 ,لله زناطكا-لخ 100 ااطحطلخ ل0دتسمقطد8 متومطهة 1175-1 
1 هآ ,8235:1111 ,1م1986 


لمث :نلتوطد]!' ,كتتوط طط1 لتصطث ,طقطعتآ-لذى 8512025315 «حددزء8316 
- 13991 :1 ,كلاخ نهآ ,متتتقط منة1[جك1اخم 


7 'لخث ,11255212 117 ][حتتتلذ طاةظط ستعلدلآا 312 11 لطاطوظ - عدا -لك4ى ز1اوواحا 
1 رآ ,8331111 ,اولخ - اخ 1202311 -1اخ 1-1/111247خ ,2011 تطتاجام 


1م ,833111 ,كلاخ نآ ,1و2 1أع2صاذ] ,سدجدظ-لن طدخا 


آخ طنانكا آخ غدد«آ ,بكلتلد841 0ط٠ط1]‏ أحقأل4ة حهل4 تتنتاسطدك-لذث للونتحطك 
مآ ,833/111 ,19980 -ط1419 ,121 رتل1 


41-51 111117312 162 37230ظ1-اخ لطذث ,22720غ1-لذ4 لطلى :«ززكاج1' 


اث ط16نكا [أثخ 103[ ,ططخ 20تتصسقطدك8 لتاسطدكلة8 :لتمطة1 17172 لطلددهخادطا 
ما ,833/111 ,11 بلطلةلإلططا1 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


-لىث 11272732 1122 ستلدك-لذخ اوذ-اذ ل0هط::ط! - لنعنسكدلذ تمك «تزكلج1' 
بطو تنخ -[ث 111215 '-لخ '02طض]' عتدمآ ,201 ]ادلاخ لناعداد- لاخ ناخ ,مدعا -لن طاداك]1 
1 مآ ,823111 


أ2كلتتقط5 ,تطع 41-812 111563122 0ط1 لمصطث ,بتطعدءد11-ل4ى «زك]ج1' 
.151 ,11 ,ط01ل112ة'1172 111طاتتطلخ اطوحظ -آاخ 11115162122 غأ2ع262 772-31 غ2طة 1/121 


-آثط 71305111 ناطث ,لطقمصناك-لثخ ل[لطذث )112كد"1) 17101نخد1١-ل4‏ تتزولج1]' 
83311 ,11 ,لولاتططا] اخ تدكا اخ 02[ ,لسسامدظ 151301 :12010 ,1101نكد83/1 
0000 


ناطث ,(1-122355112ل4 112-1120210 اأعصد'!-لخ 11:د80120) تعدا -لن ««زك]اج'1' 

+171 الخ 1أكنالا التاطقط1لحطك' [دتقطكلة ا نتطة 113030 ,تتأدواظ -لخ أمعلوعد 8 -1مل 

12310.11 اث لطتلة>ا-اخ نآ ,0163آ ضارا - لخ اتإطدكط :نتطما منمله0) 115 طبع ازة؟]1 
1 ا ,82310 


,1310 -[خثخ 452320 :1235010 ,تند أطخ 160 يستجف لذ مسدندن)--لخ «تزكاج:1' 
1-5 ,13 ,37طلش4 8/1115]31223 :1721ل 11212624 


1+ 81113131220 :لوتوطة]! ,تتطنمكا نط1 ومستعخ دلخ سنننن0)-لخ تزواج :'1' 
33101 ,11 ,لتتللو 1[لخ 21202320طن/8 غ2 1لتطكطة]8 ,طتنوتحصط!]! اخ تدكا اث 1ددآ 
1 


0 متدئتطط :135010 ,متمفصدىي أطخ 162 ,2121خ-لة تفنتن0)-لخى تتزؤاج:1' 
بلفتتطة0)-1خى ,121 ,بطمط1 لد -1[خ ونتتهة1-لاخ ,تمهةكا-اخ 730تتتقطنك8 - طقطمهعانآ 
1111 


1510 20 تتستقخطن8 و(تتمسصدطاطا-لن تتتككج 1 ) ستكلد لط -لة ‏ سدعدن)-لخ :تزواج 1' 
)1خ ,213 1990 1 رمآ د تدع 1خ ]5112 [مطلاخ غ2 ن(تتقطاخ ,ملع ]1 


ه11 طدتك84:1 :نوتوطد]1' ,طط/اا مط1 ,عتسحد زلف ستلطا سدتسولكة تزواج 1' 
.1 متططة ]15 "لخ تقطن -اخى دآ 


مط تكولا :010طة1' ,111113521 -لخ 3ه 1112311 -لخ ناث ,سهننن0)-لخ تزواج :'1' 
41-2 ,11 ,ه36 1-117خث نتة(آ ,ك35طاطخى ٠ط[‏ تلتتطتقطن)-ة/ا ستطةتط1 
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00ح ل4 كذ 135531 2وكا سموجدظ1-لذ عتسصول - تتتطد1-لخى زواج 1' 
ماخط سماخ لطذخ 160 طملالث لطذى :ننتالوطة1' .612د1-لخ عتتدل 162 20 تمتسقمط س8 
ةلث ,11 ,1نة1ط 021[ ,117اىم 


اث 1101310120 تكلد8 ناطث :121013 ,15011157 حآث لطله5 ,لتتتاأكنآ -لى :زئاج '1' 
لخ 113121220 غ]ةتتتاطئمة8 ,100ك-لى طتنانونا 82511 0تتمقمطبك8ة :عتوطة1' ,8109 
ما ,833/11 ,11 بطة:017 !]1 آث نكا أخ ن021آ ,متتعاظ 


ل 1-5خ اطخ 20تتمطن8 نوتوطةآ' ,أطول صطآ خط نط8 ,لنطه زملة تزواج :'1' 
151 ,11 بطمط1-11201خ 011تة[115'اخ :نلا !-اخى 021[ 


بللمأخقطتطك لتتلقتطة]8ة طملاخ لطك نوتوطة!' ,ممص هتشك سصط©ط1 لتكدوس31 عتزواح:'1' 
ا 823/101 ,11 ,1121 -لث 'ونإطآ نهدا 


41-11 تداج خ -اذخ 162 20 متطخ د16 20 تتقطد8 ,طتقطعدرآ-لى طتعطحج1]' 
11 ,1[طوتك-اذخ 5طغدتن"'! اث 1652 عه[ ,طدع8121 1130 0تلتقطتكة :و1وطة 1' 
1 ا ,82310 


لمث ,للتقنصدلطادلة تنقلمكا تتتوكة1!' 11 ستسطدخ] لذ سستدكا-لذى :ززدىج1' 
-تاللث 8213112 102 تمسصطهعاخم طك نسلتلطة1 ,52201-لخى تأامداكظ 160 صسطدعام 
1 ,41-1152136 14113525214 ,وتطنية 7لا 


,21239 دلخ 160 ننه 1-لخ ناطخ ,لتتاككد'!1 -لذخ دصلا 11 عتزمد11-لى 220 
ا 833011 ,11 ,1طوعخ -لاث 1-1136 1021 ,01طة11 اذ 37230ظ1-1آخ لطم 


